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مقدمة المترجم 


عندما قرات هذا الكتاب قبل ترجمته - العلوم فى إسلام العصور الوسطى - 
والذى رأيت أن أطلق عليه اختصارا : العلوم عند المسلمين » آخذا فى الاعتبار رأى 
الكثيرين » أخذتنى دهشة ممزوجة بشعور بالزهو والفخر » فالرجل - مؤلف الكتاب 
هوارد تیرنر - کان صادقا وان موضوعيًا لدرجة لم نتعودها من الغربيين كتابًا كانوا 
أم باحثين » بل وأكثر من ذلك » كان داعية مخلصًا شديد الإخلاص لتفهم وضع 
المسلمين وإقامة جسور تواصل حقيقية معهم » مؤسسة على الاعتراف الكامل بالدور 
المحورى الذى قامت به الحضارة الإسلامية ‏ والذى حدده المؤلف فى عدة نقاط : 


© جمعم التراث الثقافى للعالم القديم ) الإغريقى والهندى والمصرى والفارسى ) 

٠‏ ترجمة هذا التراث إلى اللغة العربية » والتى استوعبته مرونتها الشديدة وثرائها 

. تنقیح هذا التراث وترتیبه وتبویبه وشرحه فى مؤلفات عربية‎ ٥ 

# إطلاق حرية البحث العلمى والإبداع حتى تكون فى صدر الدولة العباسية أول 

والكتاب فوق ذلك توثيق بالصور والمراجع الكثيرة لإانجازات التى حققها المسلمون 
فى عصرهم الذهبى ونقلوها للغرب وظلت صالحة فى خدمة الحضارة الإنسانية 
والتطور التقنى حتى دخول الثورة الصناعية والالة البخارية بعد المطبعة والاكتشافات 
الجغرافية العظمى . والكتاب مزود بالعديد من الأحاديث النبوية الشريفة التى تدور 
حول فضل العلم والعلماء وتحصيل العلم وتعليمه 
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وعندما أدرج المجلس الأعلى للثقافة هذا الكتاب ضمن المشروع القومى الترجمة 
وشرفت بترجمته وراجعه أستاذ فاضل وعالم من أعلام الكيمياء هو الأستاذ الدكتور 
أحمد عبد الله السماحى » داخلنى إحساس بأننى قمت بواجب وأديت رسالة - ولو 
متواضعة - فى تعريف الناطقين بالعربية بتراثهم العلمى ووجهة نظر العلماء والكتاب 
الغربيين فيه . وأرجو أن يكون قد جانبنى الخطأ وأن أكون قد أصبت شيئا من 
الصواب فى ذلك . 

وإننى لأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور المراجع على دأبه ودقته واحتماله › 
وللأستاذ الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ بجامعة أسيوط سابقًا وجامعة حلوان 
حاليًا لتحمسه وتشجيعه لى » وللمجلس الأعلى للثقافة والمشروع القومى للترجمة على 
تعاونهم الرائع . 

وپالله التوفيق 


فتح الله الشيخ 
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0 


ميد 


صدر هذا الكتاب وعنوانه الحرفى العلم فى إسلام المصور الوسطى"» وكلمة 
العصور الوسطى هنا منسوية للفهم الغربى ؛ فقد ارتبطت هذه الكلمة بالتخلف 
والظلمات عندهم» بينما وقى نفس الوقت كان النور والتقدم يسودان عالمنا الإسلامىء 
كما "تشهد شاهد من أهلها". وأهلها هم الغرب الذى يصم المسلمين والعرب وأهل 
متطقتنا تعميما بالتدنى الحضارى والثقافى وعدم المقدرة على مواكبة المصر. 
أما الشاهد فهو الأستاذ آھوارد تیرنر ٥۷۹۲۵ ٦U۲۸۲۲‏ من جامعة تکساس فی 
مدينة أوستين. ولم يظلمنا الغرب كما ظلمنا أنفسنا عندما هانت علينا لغتنا وابتدعنا 
بدعا ضالَةً فى تتاول العلم بلغة غير لغتنا فانفصم العلم عن الناس وانفصمنا عن اللغة 
وعن الناس وأصبح كل ضلع من هذا المثلث الحضارى قائماً بذاته منقصما عن 
الضلعين الآخرينء فهل يستقيم مثلث أضلاعه لاعلاقة بينها ولا رابط؟! 

ولعل واحدة من أهم الخطوات الضرورية لتستقيم الأمور هى الاهتمام بنقل علوم 
وقغار ق الفضن ال لفطا: ء ليكون ذلك بمثابة غرس انبت صالع فى أرض طيبة ليؤتى 
أکله بعد حين. والمشروع الذى تصدر من خلاله هذه الترجمة الفا ن ثغرة ويضع 
لا ور على طريق» نأمل أن يربطنا بعصرنا ويشدنا إليه تمهيدا للحظة قادمة 
نقود فيها نحن الطريق كما كانت الأمور فى العصر الذى يعرض له هذا الكتاب. ويؤكد 
مؤلف الكتاب على مجموعة من الحقائق التاريخية استوقفنى منها اثنتان: الأولى قيام 
أول تجمع علمى عالمى فى التاريخ فى كنف الدولة الإسلامية. ضم عددا كبيرا من غير 
المسلمين من العلماء المسيحيين واليهود والصابئين والبوذيين وغيرهم وغيرهم» حتى 
العديد منهم عمل فى بلاط الخلفاء والأمراء والحكام المسلمينء ولم يتعرض واحد منهم . 
لاضطهاد أو امتهان بسبب عقيدته أو جنسه» بل كانوا موضع احترام وتقدير لعلمهم ` 
وعطائهم» وقد قدموا من كل حدب وصوب هاربين من ظلمات القهر والتعسف ضد 
العلم والعلماء فى بلادهم "الغربية". أما الحقيقة الثانية فهى تاكيد مؤلف الكتاب على 
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مرونة وطواعية وثراء اللغة العربية التى نقلت وتقحت وأضافت للتراث العلمى العالمى 
الكثير. وكما يقول المزلف فى أحد فصول الكتاب أنه لو لم يقع هذا التراث فى أيدى 
المسلمين بلغتهم المرنة الطيعة الثرية وتعاليم دينهم التى تحث على العلم والتعلم والبحث 
والتفكر والتدبرء لولا ذلك لضاع هذا التراث ولرجعت البشرية فى مسيرة تطورها 
خمسمائة عام على الأقل للوراء. هكذا تحدث "هوارد تيرنر" عن التسامح فى الإسلام 
وعن عظمة اللغة العربية. 

ويضم الكتاب عددا كبيرا من الصور ويعتمد على عشرات المراجع العلميةء وهو 
بذلك يخاطب قطاعا عريضا من القراء يبدا بالطلاب والمثقفين ومتوسطى التعليم وحتى 
المتخصصين العلميين فى تاريخ العلوم والحضارة. ومما لا شك فيه أن ترجمة كتاب 
بهذا المحتوى يساهم كثيرا فى إثراء المكتبة العربية بآراء وأفكار الغرب عن حضارتنا 
كما يعضد من ثقتنا بهذه الحضارة ودورنا المرمل فى مستقبل يكون لنا فيه موقع 
یتناسب وتاریخنا وقدراتتا. 

هذا ولا يفوتنى أن أشيد بدور الأستان الدكتور أحمد عبد الله السماحى الذى 
كانت مراجعته للترجمة إضافة نوعية للمفاهيم واللغة وتدقيقا للأسماء واللصطلحات 


بدرجة واضحة. 


فتح الله الشيخ 


تقديم وشكکر 


ئى هذا الكتاب اساسا على البحث الذى قمت به ايساعدنى فى إخراج وتنظيم 
معرض الفنون والعلوم الإسلامية التاريخية تحت عنوان ”تراث الإسلام'. تَنْقَل هذا 
المعرض ‏ بتمويل من اللجنة الوطنية للاحتفال بالقرن الرابع عشر للإسلام - بين 
خمسة متاحف کبری فی الولايات المتحدة بین عامی ۱۹۸۲ و۱۹۸۲ء وكنت أعمل 
أساسا أمينا للمعارض العلمية. 

وأثناء إجراء البحث ا مشار إليه وكتابتهء استعنت بالعديد من مؤرخى العلوم 
المبرزينء الذين ساعدونى بكل الطرق الممكنة بداية من التخطيط وحتى إرساء 
المعرض. وإننى لأذكر من هؤلاء المفكرين الأستاذ أ. آى. سابرا (5۲3ة8 .۸.1) » أستاذ 
تاریخ العلم العربی فى جامعة هارفارد. والدکتور سامی ك. هامارانیه -۲ .» ۳71 84) 
maraneh)‏ . الأمین المتفرغ لقسم تاريخ العلوم فى المتحف الوطنى للتاريغ الأمريكى 
بمعهد سمیثسونیان )Smiths0nia(‏ » وقد عمل کلاھما کمستشارین رسمیین للعلوم 
فى المعرض. وقد كان المستشار الثالثء الأستاذ دافید أ . کینج (وہ۸i )0avid A.‏ » 
الأستاذ المشارك السابق للغة العربية وتاريخ العلوم بجامعة نيويورك. ويعمل حاليا 
بمعهد تاريخ العلوم بجامعة يوهان وولفانج جو4 (Johan Wolfgang Goethe)‏ 
بفرانكفورت. وبالإضافة إلى ذلكء جاعت النصائح القيمة من كل من الأستاذ ف. جميل 
رجب (مھوھR‏ ااصھل .۴) › بقسم تاریخ العلوم بجامعة هارفارد سابقاء وحاليا بقسم 
تاريخ العلوم بجامعة أوكلاهوماء والأستاذ جورج صليبة (aطناهS‏ مو١٠ه6)‏ أستاذ اللغة 
العربية والعلوم الإسلامية بجامعة كولومبيا. 

وقد قمت بإضافة دراسة موسعة حديثة إلى أبحاثى المعدة أصلا للمعرض - نظرا 
مرور فترة كافية من الزمن - وكذاك لدواعى إعداد الكتاب. وفى هذه الخصوص,» فإننى 
مدين بالشكر الجزيل لكل من الأستاذ مایکJ‏ جآ”. کiرaر)Carter (Michael G.‏ « 
الأستاذ السابق بقسم أداب ولغات الشرق الأدنى بجامعة نيويورك» والموجود حاليا 


بقسم شرق أورويا والدراسات الشرقية بجامعة أوسلو » والأستاذ رجب لمراجعتهما 
الشاملة مخطوطة الكتاب وتصويباتهما واقتراحاتهما. كما أدين بالشكر كذلك للدكتور 
همامارانيهء لإضافاته وتصويباته القيمة للفصل الخاص بالطب الإسلامى. وأدين 
بالشكر أيضا للأستاذ كنج لا قدمه لى فى السنوات الأخيرة من مادة غزيرة وثمينة 
حول الفلك الإسلامى وأدوات التنجيم» كما أشكر الأستاذ سابرا لإمدادى بالمعلومات 
القيمة حول التأثير الهيلينى فى فلسفة وعلوم المسلمينء وقد أمدنى كلاهما بمنهج 
صعود وهبوط المؤسسة العلمية عند المسلمين فى العصور الوسطى. وأود أن أشكر 
أیضا کلا من الدکتور النور ظنانی (1 )۸!٣, ۵٣۴۲ ٥۸2737‏ » والدکتور إیموری سی. بوجل 
(eاBog ٥.‏ ۲yصE)‏ » للعديد من تعقيباتهما وتصوبياتهما المفيدة. كما إننى بالطبع 
مسئول تماما عن تفسيراتى واستخداماتى للمادة القيمة والنصائح والاقتراحات التى 
حصلت عليها من كل هؤلاء المفكرين المتميزين. 

ومن المفترض أن يمثل هذا الكتاب مسحا تفصيليا للقراء عامة وكذلك خلفية 
للقراءة لطلاب الجامعات والمدارس الثانوية. وبالرغم من أن هذا الكتاب قد كتب من 
وجهة نظر غربية غير مسلمة»ء إا أنه يعكس الاعتبارات الكاملة للخبرة الدينية والعرقية 
التى شكلت منهج العلوم فى البلاد الإسلامية. وتعرض الكثير من الصور على 
الصفحات التالية الأشياء التى وردت فى "التراث الإسلامى". كما أننى مُمتن 
للإرشادات الثمينة التی حظیت بها فى الفترة ما بین ۱۹۷۹ و۱۹۸۲ من الأشخاص 
والمؤسسات التى عاونتنى فى الحصول على الصور والتحف الفنية (وقد قمت بتعريف ِ 
معظم الأشخاص الذين جاء ذكرهم هنا وفقا لوضعهم وانتمائهم وقت تقديمهم العون 
لى فى أوائل الثمانينيات» فى القرن العشرين): ريتشارد جيه. وولف .ل ٥۸2۲۵‏ !۸) 
(۴6ا٥W‏ . أمين الكتب النادرة » وفرانسیس أ. کاونتوlاى (Francis A. Countway)‏ › 
مكتبة كلية الطب بهارفارد؛ وأوين جنجريتش (۸ءأإهوہاG‏ مس0) » أستاذ الفلك 
وتاريخ العلوم» جامعة هارفارد » ورودريك إس. ومادج ويبىتر (Roderich S., Madge‏ 
(۷0518۲. أميني مجموعة الأدوات العتيقة فى القبة السماوية والمتحف الفكرى لأدلر 
(6۲ا۸۵) بشيكاغو. وفى هذا السياق فإننى مدين بالشكر لليونارد لينتون ۸3۲۵٥٠عا)‏ 
(١٥٣ا‏ رئيس مؤسسة المصادر المركزية فى نيويورك. فقد زودت إعارته السخية 
للأسطرلابات المعرض بقوة دفع فريدة» كما قدم كذلك مساعدة كريمة فيما يخص 
صور هذا الكتاب. كما قدم الآتى أسماؤهم نظرتهم الفاحصة الثمينة فى انتقاء المادة 
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ا لمصورة: م. يى. زكريا (أءة) ه2 .لا .۷) من آرلنجتون بولاية فرجينياء والبروفيسور 
نویل سویردلو (lowاSwerd‏ اNe)‏ من قسم التاریخ بجامعة شیکاغو؛ ونینا روت ۸!۵) 
۴٠١١‏ إخصائية الكتيبات بالمتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى بنيويورك » وجون ر. 
هایز» وجانیت دیوار PR. Hayes; Janet Dewar)‏ ohnل)‏ » من شرکة موییل ہنیوپورك › 
والمرحومة سالى مورجينستيرن ۷٥۲9٠۸0١١(‏ ااة8) أمينة مكتبة تاريخ الطب والكتب 
النادرة بالأكاديمية الطبية بنيويورك؛ وجوزف تی. رانکین (1۸ )۴۸ ١.‏ إم#ءهل) الأمين 
السابق مجمى عة سبينسر (8۲٥٠١0م8)‏ » وبيرنارد ماك (Bernard McTigue) ıi‏ 
إخصائى امكتبات السابق لمجموعة أرينتس (؛١۲٠)‏ بالمكتية العامة بنيويورك. 
والدكتور جورج عطية رئيس قطاع الشرق الأدنى بقسم أفريقيا والشرق الأوسط 
بمكتبة الکونجرس فی واشنطن, والدکتور یسین آتيل (0ا۸ )1١‏ أمين فنون الشرق 
الأدنى بمعرض فریر (۴۲۲۲۲) للفنون بمتحف سمیٹسونیان (۸50۸12۸)ا8۲) ؛ ودییورا 
ويرنر W2"8۲(‏ a۸ء0طم0)‏ » الأمين المشارك لقسم العلوم الفيزيائية للمتحف الوطنى 
للتاريخ الطبيعى فى متاحف سميثسونيانء وأحمد ى. الحسن -اA‏ .۷ (Ahmad‏ 
(«553ه » بمعهد تاريخ العلوم العريية بجامعة حلب بسوریاء وفیلیب م. تیجن مناآ۶) 
(«موأe‏ .» إخصائى المكتبات بمكتبة أوسلر ( (#۲اء0بجامعة ماك جيل (ااأGء١)‏ 
بمونتریال» ودونالد هيل  )0na H(‏ جریت بوکھام ( )Grea B00) ha‏ » سیری 
)Sur۲ey(‏ » بإنجلتراء أ. ف. سیجوندز (145٥و50‏ .۴۸ .۸) بباريس» والأستاذة أورسولا 
وأيزر (01ءء1٠W‏ ااءءلا) » بمعهد تاريخ الطب» بجامعة فريدريك - ألكسندر بمدينة 
إیرلانجن (۵۸و٣۸ا۲ع)‏ بالانيا » وکل من وودفین کامب )Woodfin Camp)‏ › میدج کیتور 
Ke 1(‏ eوMi)‏ » بمؤسسة وودفین کامب وشرکاهما . 

وأدين بشكر خاص إلى الدكتورة إلیانور ج. سیمن (8"۶ ٣٥۲ G.‏ ۵هاع) » أمينة 
”التراث الإسلامى والتى قدمت العون الثمين فى الحصول على القطع الفنية 
والمخطوطات الملصورة لكل من المعرض وهذا الكتاب» والتى بدونها ما كان بمقدررى 
معرفة هذه النفائس. كما أود أن أعبر عن عمیق شكرى لکل من رای ت. (.۲ yھ۸)‏ 
وروی إی. جراھام (Micheal 7. Graham) مlalرج Jلشتیمو «(Roy E. Graham)‏ « 
ورای ستيفن جرlklم (Wray Steven Graham)‏ « ودی ېت اتس «(De Witt Yates)‏ 
وأ. فلوید لاتین (1اھا ۵رها۴ .۸) » وجیری توماس ۲۸٥۳۸5(‏ ۲ه) » وستیوارت أ. 
دای (0۵۷ .۸ u۵۲ا8)‏ . ولویس و. بوشنیل (ااBushne‏ .۷ Lewisا)‏ » وھم چمیعا شرکاء 
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لمؤسسة رای جراهام (۸2۳هاQ‏ ره۴) بواشنطن» وذلك للعون الأساسى الذى قدموه لى 
أثناء إجراء الأبحاث الخاصة بالمعرض ويالكتاب» فهم الذين أقاموا معرض االتراث 
الإسلامى". والشكر الخاص ليتشيل جراهام على إعداده الخرائط الدقيقة واللوحات؛ 
والتی فی بقینی ستساعد كيرا فی إرشاد القارئ خلال رحلته فى الصفحات التالية. 
كما إننى مدين بشكر خاص لجيرى توماس» للمعونة الهامة التى أمدنى بها للحصول 
مرة ثانية على الأشكال المصورة اللازمة لهذا الكتاب. والشكر الجزيل واجب السادة 
الآتية أسماؤهمء لا قدموه من مقترحات قيمة فى السنوات الأخيرة: دونالد ل. سنوك 
Snook)‏ .ا )0nad‏ » ومارك بييل (ا۵آ۴ ۸03۲۸) » إخصائيى المكتبات» وموظفى مكتبة 
مجتمع نيويورك: جینی لورانس (Lawrenceا‏ yمnەل)‏ ولان بالى (رااة۴ 41!37) وعيسى 
صياغ Sabbah)‏ sa!ا)‏ وجيمس ت. ماهر Ma1۴۲(‏ .۲ esصهل)‏ وجون ویکرت ۸٣ەل)‏ 
Wyk)‌e(‏ » وصدیقی رویرت هیرتزیر ج )R0b ۴ !e۲25۴۲9(‏ . 
وفى النهايةء أود أن أتقدم بالشكر العميق للتعاون والمساعدة التى قدمتها لى 
هيئة موظفى مطبعة جامعة تكساس: الدكتور على حسينى !لابن Ali Hossain, J1.)‏ 
المحرر المسئولء وزورا موليتور (۲٥۲نا٥1‏ 20۲3) » مديرة الحقوق والتصاريح. كما أود 
أن أعرب عن شکری للوی رانکن (1۸ )۸۵۸ ءاها) » محرر المخطوطات» وليزلى تينجل 
(eاوrin‏ ieاsها)‏ » محررة المخطوطات» وبتر سایجنثیلر (۲٤۲۸۵1٢eوهSi )۴٠٤٠۲‏ » محرر 
النسخ» وذلك على عملهم الدقيق والشاق والذى ساهم بصورة أساسية فى إنجاز هذا 
الکتاب. وختاماء أود أن أعبر عن شکری لإلیوت لینزر ٣2٥۲(‏ :ا ۲٥٠ا٤)‏ على جهده ووقته 
فی إعداد مؤشر (×۵۴٣|ا)‏ الکتاب. 
هاوارد ر. تیرنر 
Haward R. Turner‏ 


نيويورك 
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شكُل بزوغ وانتشار ثم انحدار الحضارة الإسلامية واحدة من أعظم الملاحم فى 
تاريخ العالم. وقد قام كل من الفلاسفة والشعراء والفنانين والعلماء والأمراء والحرفيين 
الملسلمين - متضافرين معا - بصنع ثقافة متفردة, أثرت بشكل مباشر وغير مباشر 
فی مجتمعات کل قارات العالم. 

لكن ما هو الإسلام؟ تعنى هذه الكلمة أمورًا متعددةء فالإسلام هى أحدث أديان 
التوحيد الثلاثة (الأديان السماوية الثلاثة)ء وهو طريقة فی الحیاۃ تحکم کل أشکال 
السلوك الإنسانىء وهو قوة ثقافية ووجدانية تربط معا خمس سكان العالم الآنء من 
خلال عقيدة واحدة ولغة واحدة. وقد مت الثقافة الإسلامية دائمًا تنوعًا واسعًا بشكل 
مذهل للأساليب والتعبيرات وذلك من خلال توحد الرؤية الروحية. 


وقد أخذ المسلمون على عاتقهم الحفاظ على تراث الثقافات الآسيوية والإغريقية 
الكلاسيكية والرومانية والبيزنطية والأفريقية المبكرةء وزادوا على ذلك بأن نقلوا معظمها. 
وكان لممارساتهم الثقافية والسياسية تأثيرٌ بالغ على أوروبا الغربية فى المصور 
الوسطى المتأخرة. حيث لعبت المنجزات الإسلامية دور رئيسًا فى تطوير عصر 
النهضة»ء وبالتالى فى تشكيل المجتمعات فيما بعد بما فى ذلك مجتمعنا الحالى. 


وفى خلال القرون الثلاثة الأخيرة أصبح العالم الغريى أكثر دراية بكثير من 
الأعمال الفنية والأدبية التى أنتجت فى المراحل والأماكن الإسلامية المتنوعة. وما تاج 
محل والمساجد العظمى فى القاهرة ودمشق وأسطنبول وأصفهان» واللوحات القخمة 
التى ثُعظُم القصص الأسطورية ملوك الهند وفارس» وحكايات ألف ليلة وليلة الرائعة 
ورباعيات عمر الخيام إلا قليل من كثير من الإبداعات الإسلاميةء والتى اعترفنا بها 
الآن كاأجزاء متكاملة من ميراثنا الثقافى. 


وحتى وقت قريب» ظلٌ قسم من التراث الإسلامى غير مالوف لناء إلا أنه كان 
ذا تأثير أساسى على مُجمل الحياة بعد العصور الوسطى, إنه الإنجازات التاريخية 
للفلاسفة والعلماء والأطباء والفلكيين وعلماء الرياضة والتقنيين وعلماء الطبيعة 
الإسلاميينء حيث تكّون مجتمع النخبة الذى ضم مسیحیین ویهودا ومسلمین مشكکُلاً 
بذلك أول مجموعة متعددة الأعراق والأجناس فى تاريخ العالم. وستكون إنجازات هذا 
التآخى العلمى غير العادى هى موضوع هذا المدخل المصور. 

ومنذ القرن التاسع امتلك العلماء فى البلاد الإسلامية - بواسطة الترجمة إلى 
العربية - كنورًا من الفكر الفلسفى والعلمى الإغريقى والهندى والفارسى والبابلى. 
ويينما كان هؤلاء العلماء يقومون باحتواء وتنسيق هذه الكنوز فإنهم قاموا كذلك 
بالتجديد والابتكار» وعلى وجه الخصوص فى مجالات الرياضيات والبصريات والطب 
والفلك. وتمكنوا فى النهاية من تشييد صرح متجانس وغير مسبوق من المعرفةء أصبح 
فى الحقيقة أول علم عالمى فى التاريخ. 

ما الذى ألهم الجهود العلمية المبكرة فى العالم الإسلامى؟ وما الذى حافظ على 
هذا الزخم؟ وما هى العقبات التى واجهت تقدمه عبر القرون؟ وما هى العوامل - من 
داخل وخارج العالم الإسلامى - التى أدت إلى انحسار هذا التقدم؟ وما هى فى 
النهاية حدود هذا التقدم العلمى الإسلامى؟ وكيف أثّر على تطور عالنا العلمى اليوم؟ 
إن إلقاء نظرة على الميلاد الديناميكى للحضارة الإسلامية قد يفتح لنا الطريق نحو 
إيجاد إجابات على هذه التساؤلات. 


نبذة حول التقويم الإسلامى والجریجوریانى : 

سنلتزم فى هذا الكتاب بالتقويم الجريجوريانى المستخدم اليوم فى معظم الدول 
غير الإسلامية. ويستطيع بعض القراء المهتمين أن يقوموا بتحويل التواريخ المدونة على 
ا مخطوطات الإسلامية والأدوات الفلكية إلى التاريخ الجريجوريانى. وقد قام الخليفة 


عمر (عمر بن الخطاب) فى بداية الحضارة الإسلامية بوضع تقويم جديد يبدأ من اليوم 
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الأرل لهجرة الرسول (صلعم) من مكة (عام ۲ م(. أصبح هذا اليوم بداية للسنة 
AH )Anno Hegirae)‏ › ھ (عام هجری أی منذ عام هجرة الرسول أو الهجرة)» وهو 
ما يقابل (6 )A ١‏ ۸۵ التی تلحق أو تسبق التاریخ الجریجوریانی منذ أن بدا 
العمل به فى بريطانيا فى القرن الثامن عشر. وحيث إن السنة الإسلامية مقسمة على 
أساس الشهور القمرية فإنها تبلغ ٠٠١‏ يومًا فى مقابل السنة الجريجوريانية الشمسية 
التى تبلغ تقريبا ٠٠١‏ يومًا » ويحتاج تحويل أحد التقويمين إلى الآخر لإجراء بعض 
الحسابات. وهناك معادلة أساسية واحدة تقوم بهذا العمل: 

)۸٨( السنة الهجرية‎ × ۲۳/١۲( + ٦۲۲ = )۸٥( السنة الميلادية‎ 

وبالمئل: 

السنة الهجرية (۸۳) = ۳۲/۲١‏ × ( السنة الميلادية (۸0) - ١۲١‏ ) 


وقد جاعءت المعادلة من كون كل ٠۲‏ سنة جريجوريانية تكافىء حوالى ٣٣‏ سثة 
إسلامية هجرية. وعليه فإن القرن الجريجوريانى يعادل ٠١١‏ سنة هجرية إسلامية. وكل 
٠‏ سنة هجرية تساوى ۹۷ سنة جريجوريانية تقريبًا. ويؤدى هذا الاختلاف إلى 
مجىء الأعياد وا لمواسم الإسلامية فى أوقات مختلفة على مدار السنة. وتقع السنة 
الجريجوريانية (۸) ٠٠٠٠١‏ فى سنة ٠١١١‏ هجرية. 
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(1) 


الإسلام الإمبراطورية 


فى غضون ثلاث سنوات من وفاة الرسول سنة ۳۲م ويعد أن استقرت الأمور 
للجيوش العربية فى كل شبه الجزيرة العربيةء بدأت هذه الجيوش الزحف خارج شبه 
جزيرتهم نحو أراض كانت لفترات طويلة تحت حكم الإمبراطوريتين البيزنطية 
والساسانية. وفى عهد الخلفاء الأوائل الذين تولوا الخلافة بعد الرسول (الخلفاء 
الراشدين) انتشرت القوات الإسلامية فى جميع الاتجاهات. وبحلول عام 1۳۷م تم فتح 
سوريا والعراق والقدس. وفی عام ۲٤1م‏ فتحت مصر. آما آسیا الوسطی وشمال غرب 
أفريقيا فقد فتحت سنة 1۷١‏ م. وفى أقل من خمسين عامًا كانت الجيوش الإسلامية قد 
غزت |إسبانیا وفارس والهند» وکانت تقوم بغارات على بیرین (۴۷۲۲۸۴5) . وقد تم 
إيقاف تقدم هذه الجيوش غربًا سنة ۷۳۲م بالقرب من بويتير (۲5٠اذه۴)‏ المعروفة باسم 
فرنسا الآن » وذاك بجيش تحت قبادة تشارلز مارتيل ملك الفرنجة وجد شار مان . 


وفى خلال قرن واحد لم يكن المسلمون قد غزوا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وشبه جزيرة أيبيريا فحسب بل أجزاء من شبه القارة الهندية. تأسست الإمبراطورية 
التى امتدت ما يقرب من ستة آلاف ميل ما بين المحيطين الأطلنطى والهندى. وخلال 
القرون الأربعة عشر التى تلت ذلك» تويسعت حدود هذه الإمبراطورية قى بعض الأماكن 
وتراجعت فى كثير منها. انقسمت الإمبراطورية السياسية أولاً إلى قسمين ثم إلى ثلاثة 
ثم تعدد الخلفاء بعد ذلك حيث أصبح كل منهم يحكم ما يشبه الإمارة. أخذت هذه 
الدويلات تتقلص وتذوب لتختفى فى النهاية. وأخيرا فقدت الإمبراطورية الإسلامية 
الكثير من هويتها السياسية ومعها فقدت تقريبا كل استقلالها . غير أنه قبل حدوث هذا 
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الانحسار - ولمدة خمسة قرون تقريياً - كان الخلفاء المسلمون يتحكمون فى أراضى 
وشعوب وموارد تضاهى ما كان لإلامبراطورية الرومانية فى أوج عظمتها قبل ذلك 
ومما سهل الانتصارات الإسلامية المبكرة حالة الضعف التى كان عليها 
البيزنطيون والفرس» حيث سادت هذه البلاد سنوات طويلة من القمع السياسى والتفكك 
والفوضى المدنية واسعة الانتشار. ولعل الزمن كان مواتيا لظهور قوة ضاغطة أو فكر 
أو روح جديدةء وهو ما كان متوقعا. وقد منحت العقيدة الراسخة وأواصر الإيمان 
الجديد القادة المسلمين إمكانيات قيادية وأكسبت جنودهم خبرات عسكرية» بدرجة 
تفوق ما كان لدى القوات التى واجهتهم. وكان كل ذلك عوامل حاسمة فى انتصارات 
وفتوحات المسلمين شرقا وغريًا. لم يكن فى استطاعة القوى المضادة أن تبارى التفوق 
الاستراتيجى الفاتحين والذى كان راجعا فى معظمه للطبيعة الصحراوية التى جاء منها 
المحاربون الأوائلء والذين كانوا يستخدمون الإيل كوسيلة انتقال أساسية سريعة. 


كان العرب - الذين انتشرت قواتهم فى كل مكان بسرعة كبيرة - يتتمون لمجتمع 
صحراوی يتكون من مزارعين ويدى رعاة أغنام» وكذلك من مجموعات متنوعة من 
التجار. كان العمل التقليدى لهذا المجتمع يتركز فى تبادل المنتجات الزراعية 
والمنسوجات والذهب والتوابل. وقد امتدت أسواقهم عبر الطرق الرئيسية التى تتقاطع 
فى الجزيرة العربية وتربطها بالمناطق المجاورة من الساحل الشرقى لأفريقيا ويالهند 
عبر بحر العرب. ويذكرنا التقدم السريع للمسلمين عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وشبه جزيرة أيبريا بالخطة الاستراتيجية التى وضعت بعناية وقادت إلى غزو قوات 
الحلفاء لأورويا إبان الحرب العالمية الثانية. غير أنه يبدو أنه لم يكن للمسلمين أية خطة 
أو حتى جدول زمنى افتوحاتهم لهذه امتاطق الشاسحة التى استولوا عليها فى نهاية 
المطاف. وقد ألهبت انتصاراتهم الأولى حماسهم ودفعتهم إلى الاستمرار. وربما كان 
قادتهم قد سمعوا بالأراضى الغنية والمحاصيل الوفيرة والكنوز الرائعة التى مازالت قيد 
الاكتشاف وتفوق كثيرًا ما هو معروف فى بيئتهم القاسية بقلب الجزيرة العربية. 
ولم تكن الرغبة فى جنى ثمار كل ذلك إلا دافعا ثانويا لفتوحاتهم التى كان القسم 
الأكبر منها دافع دينى وسياسى. كانت الظروف القاسية التى عاشتها شعوب المناطق 
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التى فتحها المسلمون عاملاً هاما فى سهولة تقبل هذه الشعوب للفاتحين والخضوع 
لهم» ولا سيّما أنه لم يكن للفاتحين سوى مطالب بسيطة تجاه هذه الشعوب. فقد كان 
حكم المسلمين عمومًا أقل قسوة من الغزاة السابقين» فلم يكن يطلب من المسيحهيين 
أو اليهود أن يتحولوا عن دياناتهم إذا دفعوا الجزية المناسبة. وكذلك لم يكن عليهم أداء 
الخدمة العسكرية الجبرية (المرعبة). غير أن عقوية الإعدام كانت تطبق على فصائل 
المرتدين المختلفة وكذلك على الوثنيين إذا رفضرا أداء الزكاة والعودة إلى حظيرة 
الدين. ويالرغم من ذلك كان تطبيق العقوية يجرى بشكل أقل حدة فى الأماكن النائية. 
ومع أن الإسلام قد قام على أسس واضحة المعالم لنظام طبقى للحكام والمحكومين 
ولم يكن على درجة كبيرة من الجمود»ء فإن الإسلام كإمبراطورية استمرت على مدى 
اثنى عشر قرئًا تقريبًا نادرًا ما كانت هذه الإمبراطورية ذات وحدة سياسية أو تمتعت 
باستقرار لفترات طويلة. 


جاء بعد محمد (صلعم) - مؤسس وقائد أول دولة إسلامية - أريعة خلفاء ثلاتة 
منهم کانوا على صلة نسب به. وقد سمبت هذه المجموعة باسم الخلفاء الرأشدين. وقد 
حکموا حتی سنة م حیث بدا عصر جدید ومختلف. ومنڈ هذا التاريخ جاء اننا 
عشر قرتًا تقريبًا من حكم الأسّر والمناورات السياسية والصراعات تخللتها حروب 
دورية بين حين وآخر مع الصليبيين بين أعوام 1-40 حتی ۱مم 
وغالبًا ما كانت تتواجد هذه الأسر الحاكمة فى الوقت نفسه حيث كانت حدود دويلاتها 
تتغير وكذلك كان ولاء الناس فيها يتغير. وقد برزت إلى الوجود أسر عربية حاكمة 
وعاصمتهم دمشق ثم العباسيون ومركزهم بغداد» وكذلك أسرة أموية معزولة فى 
إسبانيا (الأندلس) وأخرى فاطمية فى مصر وشمال أفريقيا. وقد تضافرت هذه 
الأنظمة جميعا فى إحداث أول ازدهار عظيم للإسلام كحضارة. واجهت هذه الحضارة 
الشابة فيما بين القرنين الحادى عشر والثالث عشر التحدى الكبير للحملات الصليبية 
وهجرة الترك من سهول أوراسيا وغزوات المغول من وسط آسيا تحت قيادة جنكيز خان 
ولفا ف ا ها الت ال < الد خا من معان ف ي قاقات دة 
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بشدة على شكل وتطور المجتمع الإسلامى فى عصر الأسر الإسلامية الحاكمة 
التى ازدهرت مؤخرا بعد القرن الثالث عشرء ويالأخص المماليك فى مصر والعثمانيون 
فى تركيا والصفوانيون فى فارس والمغول فى الهند. 

وفى الواقع تميزت عهود كل الأسر الإسلامية الحاكمة وأنظمتها الإمبريالية 
بالإنجازات العظيمة فى الفنون والعلوم. وبحلول القرن السادس عشر توسعت وامتدت 
الثقافة الإسلامية إلى آن وصلت جنوب شرق آسيا وأصبحت شديدة التنوع رغم 
احتفاظها بجوهرها الإسلامى. كانت العلاقة النامية بين الجوهر الثقافى للإسلام 
والأشكال المتعددة التى اتخذها فى المناطق المختلفة أكثر الأمور المميزة اخصوصية 
الحضارة الإسلامية عندما وصلت إلى أعتاب الأزمنة الحديثة. 

هكذا كان المسرح الجغرافى والتاريخى الذى أنتج منه الفنانون والفلاسفة 
والعلماء أعمالهم فى العالم الإسلامى. وحتى ندرك مميزات ومدى وجودة جهدهم 
العلمى على وجه الخصوصء» ل بد أن نأخذ فى اعتبارنا القوى الذهنية التى ألهمتهم 
وحافظت عليهم. 


Carthage 
Kairouan ۴ 
* AL MAGHRIB 
Mattakech 


* 
Tipo 


(شکل ۱-۱) 
التوسع المبكر وهم مراكز الإسلام التاريخية 
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تبين المساحات البيضاء المدى الذى وصلت إليه مناطق النفوذ الإسلامية 
أو أراضى الخلافة الإسلامية سنة ١٠۷م‏ بعد التوسع السريع الذى حدث فى البداية. 
ومع أنه لم يكن هناك فارق كبير فى المساحة الكلية بين الإمبراطورية الرومانية القديمة 
والإمبراطورية الإسلامية فى العصور الوسطى إلا أن الفرق بين نظام الحكم فى 
الإمبراطوريتين كان جليًا . فقد كانت الإمبراطورية الرومانية فى أوج عظمتها يحكمها 
إمبراطور واحد وكان فى استطاعته تطبيق نظام للقوانين المدنية التى توارثها كما يحلو 
له. أما فى الدولة الإسلامية - وفى القرن السابع بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين 
الأريعة الذين جاعا بعد الرسول مباشرة - فقد اعتمد الحكم على عدد من الخلفاء فى 
الكيانات الإسلامية المستقلة. لكن لم يكن فى استطاعة أى منهم أن يعلى فوق القانون 
الإسلامى الذى جاء معظمه محددا فى كتاب الإسلام المقدس وهو القرآنء وكذلك فى 
أحاديث الرسول ومدارس الفقه الأصولية. ويشغل الإسلام الآن نفس المناطق تقريبا 
التى كان يشغلها المسلمون فى أزهى عصور إمبراطوريتهم بين القرنين التاسع 
والحادى عشر فيما عدا شبه جزيرة أيبريا وصقلية والأراضى الإسلامية فى جنوب 
شرق آسيا. 
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(f) 


القوة والأواصر - العةيدة واللغة والفكر 


الإسلام كعفقيدة 


فى سنة ١٠1م‏ وبينما كان محمد (صلعم) - التاجر الناجح والمواطن الموقر من 
مكة فى شبه الجزيرة العربية - يتعبد فى أحد الكهوف تلقى وحيا من الله. حمل الملاك 
جبريل هذه الرسالة السماوية. فى تحد مباشر للوثنية التقليديةء ويها تعاليم ومبادئ 
مشابهة فى جوهرها للعقيدتين المسيحية واليهودية. وهكذا ولدت عقيدة جديدة قائمة 
على الإيمان بإله واحد قوى قاهر فوق الجميع؛ يتساوى أمامه الجميع» ولا بد لهم أن 
يعبدوه. وتعكس كلمة "إسلام" تفسها هذا الالتزام عند كل المسلمين الحقيقيين»ء فهى 
تعنى التسليم. 

ويشترل الإسلام كديانة فى بعض العناصر الأساسية مع الديانتين التوحيديتين 
العظيمتين الأخريينء إلا إنها تختلف فيما بينها فى الشكل والممارسات. ويحتوى 
الكتاب المقدس لللإسلام» القرآن» على الرسالة الإلهية محمد (صلعم) والتى تشتمل على 
ما يماثل محتويات التوراة عند اليهود والإنجيل فى المسيحية. وتعظم الديانات الثلاث 
مدينة القدس كموقع لأحداث جسام» وموضم للأماكن المقدسة التى تميز تاريخ كل 
منها. وتؤكد الديانات الثلاث على أمور أساسية هى الوحى والحساب والخلاص. وتعتبر 
هذه الأديان أن التاريخ قد صبغ بصبغة إلهية. 

ويبجل أحدث هذه الأديان الثلاثة. الإسلام» بعض العناصر الهامة من اليهودية 
والمسيحية. ويخلع القرآن على إبراهيم وموسى وعيسى صفات سامية وشريفة كرسل 
أوائلء ويقول إن إبراهيم هو السلف الروحى لكل الموحدين. 
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ولا تقلل أو تحجب هذه المعتقدات» أو الأمور الأخرى المشتركة بين الديانات 
الثلاث. المميزات الخاصة والفريدة التى تجعل تعاليم الإسلام مستقلة عن تعاليم 
السيحية واليهودية. ولا يعتبر المسلمون أن الإسلام مجرد استمرار للتراث الدينى 
للمسيحية واليهودية فقط بل هو تصحيح ضرورى وشامل لرسالتيهما. ويعظّمٌ المسلمون 
محمدا (صلعم) كأحدث إضافة لزمرة الرسل العظام ويعتقدون أنه آخر الرسل 
المبعوثين من الله . 

وتحدد التعاليم الأساسية لرسالة الإسلام طبيعة الله ودور محمد كرسول من 
عنده» والقرآن ككلمة اللهء ونظام ووظائف الملائكة فى الإسلام» وأتوا ع الخطايا ويوم 
الحساب. وعلى كل مسلم أداء خمس فرائض أو واجبات تعرف بالمبادئ الخمسة وهى 
تشمل الشهادتين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى مكة مرة فى 
العمر لمن استطاع. ولا يوجد فى الإسلام نظام رسمى موحد للقيام بالواجبات الدينيةء 
فلا يوجد وسيط بين المسلم وريه كالقساوسة والكهنة قى المسيحية, بل يواجه المسلم 
ربه مباشرة . 


وبعد وفاة محمد (صلعم) کتب القرآن - الكتاب المقدس للاسلام - (وكلمة "القرآن" 
تعنى التلاوة أو القراءة) وتشكل تعاليم الإسلام بالنسبة للمسلم التقى أكثر من مجرد 
مجموعة من المعتقدات الدينية أو نظام للتعبد. ويمثل القرآن مع ما كُتب تقلا عن 
الرسول - ويطلق عليه ”الحديث" ‏ الأسس الرئيسية للفكر الدينى عند المسلمين. ويؤمن 
المسلمون بأن رسالة الله هى: أن يكون البشر مسئولين عن أفعالهم» وكل إنسان فى 
موقعه على الأرض يتصرف فى علاقاته قبل أن يلقى حسابه فى العالم الآخر. ويعتقد 
المسلمون أن القرأن هو آخر وأعظم الرسالات السماويةء فهو يزود المسلمين بالعديد من 
القواعد التى لا تحكم الممارسات الدينية فقطء بل تتخطاها إلى كل أوجه الحياة 
اليومية من العلاقات الأسرية والسلوك الشخصى الاجتماعى والجنسى إلى 
لبس المناسب وعادات تناول الطعام والصحة العامة وإدارة العمل والعلاقات 


داخل المجتمع . 
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بتوارث الزعامات الدينيةء مما تسبب فى انقسام المسلمين إلى فئتين رئيسيتين هما 
السنة والشيعة. وقد استمر هذا الانقسام عبر القرون حيث يعلن أتباع المذهب السنى 
أنهم أربعة أخماس المسلمين. ويشكل الشيعة الأغلبية فى إيران والعراق فقط بالرغم 
من وجودهم فی آماکن أخری مثل سوريا ولبنان وباکستان وآفغانستان والولايات 
الشرقية للمملكة السعودية وفى بعض دول الخليج المجاورة. وقد مارس المسلمون 
عقيدتهم بتفسيرات وطقوس متنوعة على مر العصور. وقد احتضن كل من السنة 
والشيعة - ومنذ مد بعيد - المؤمنين الذين اعتنقوا ومارسوا مبادئ وطقوس الصوفية 
الباطنية. وقد جاعت هذه الفعاليات لتعين المتعبدين فى الاتصال اللحظى المباشر مع 
الله أثناء الصلاة والتأمل وتلاوة وترديد الأوراد الدينية وكذلك أثناء الاهتزازات المتوافقة 
للدراويش (الحضرة). ولم تؤثر هذه الاختلافات الفئوية على العقائد الأساسية التى 
يشترك فيها جميع المسلمين» كما لم تتسبب المجادلات بين السنة والشيعة فى تثيط 
الانتشار السريع للإسلام شرقا وغربا على مدى القرون التالية لوفاة الرسول. 


وقد لا تكون الرغبة فى الحصول على حياة أرغد من تلك الحياة الجافة القائمة فى 
قلب الجزيرة العربيةء ولا إغراء الدعة التى جاعت مع الفتوحات السريعة للإمبراطورية 
الإسلاميةء ولا كانت هذه الطموحات وحدها هى السبب فى الحفاظ طويلاً على نظام 
الحكم الإسلامى الصارم على طول البلاد وعرضها. كانت العقيدة الإسلامية هى 
العامل الأساسى فى هذه الأمور الملحمية. وقى البداية كان المفهوم الإسلامى للجهاد - 
وهو يعنى الجهد" أو 'النضال (من أجل العقيدة) وليس مجرد حرب مقدسة۔ هو 
المحرك لقوى الإسلام. غير أن الجهاد بمفهومه العريض» كنضال مسلح لنشر العقيدة. 
کان نادرا ما يلقی تعضيدا من الحكام المسلمين وخاصة فى القرون الأخيرة » وغالبًا 
ما کان يعد أمرًا مثالیا غیر عملی بتجنبونه کاختیار أول. ويستخدم تعبير الجهاد 
فى العالم العربى فى أغلب الأحيان ليشير إلى النضال الشخصى ضد الرغبات 
والشهوات. 


كان الماخل الإسلامى المنطقى والعادل والإنسانى تجاه الحكم والإدارة المانية 
للأراضى التى تم فتحها هو القوة المحورية الرئيسية لبناء الإمبراطورية. كان هذا 
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المدخل يعكس الفهم الأساسى الواضح للتعاليم الإسلامية. وفى كل الأحوال كان الحكم 
الإسلامى يشجع التعاون مع السكان المحليين. انتشرت ظاهرة التحول إلى الدين 
الإسلامی فى مناطق عديدة» وكان يعنى ذلك بالنسبة لكثير من الناس - تدخلاً أقل فی 
حياتهم اليومية عما اعتادوا عليه كمواطنين غير مسلمين أو كمواطنين تحت الحكم 
البيزتطى أو الساسانى. وكان القانون الإسلامى مأخوذا من التعاليم الأساسية فى 
القرآن» وعليه فإنه كان يشجم على إقامة النظام والعدالة فى إدارة علاقات الحياة 
اليومية للمدينة والقرية. وتتناول ثلث الآيات القرآنية تقريبًاء والبالغ عددها ستة آلاقف 
أمور التشريم العملية. ففى إطار نظام الأخوة العالمية والمساواة بين جميع الأفرادء 
يضع الكتاب المقدس التعاون المتبادل كواجب مقننء ويعتبر التبذير من الخطاياء 
والاعتدال فى كل الأمور هو الطريق القويم. أما الوفاء بالعهود وممارسة حقوق الأفراد 
والجماعات ومحاولة الصلح والوفاق وعدم الانتقام فهى من الأمور الواجبة. ومنذ البداية 
جاء القانون الإسلامى - مثله مثل العقيدة ‏ ليزود كل مسلم بالمعرفة الكافية عن واجباته 
وحقوقه ليحافظ بذلك على الطريق القويم فى الدنيا ويتزود لحياته الأخرى. ويذلك 
يخضع لإرادة ومشيئة الله. 

نعم المسيحيون واليهود - الذين اختاروا الحفاظ على ديانتهم مع دقع الجزية 
داخل الدولة الإسلامية منذ البداية - بمكانة خاصة كأهل كتاب. وقد اعتبرهم المسلمون 
الذين يوقرون الإنجيل والتوراة ‏ كمشاركين فى أجزاء من الرسالة الروحية نفسها 
التى تلقاها المسلمون فى القرآن. اعتقد بعض المسلمين على مر العصور أن المجتمع 
العالمى منقسم إلى معسكرين متضادين: المؤمنين والكفار. وقد ازدهرت بالطبع مثل 
هذه المفاهيم ضيقة الأفق فى كل العصور وداخل معظم الجماعات سواء الدينية 
أو العرقية أو الإثنية. لم يصرف هذا التعصب بناة الإمبراطورية الإسلامية عن التوصل 
إلى مستويات حضارية متقدمة بشكل أخاذ أينما حلُوا لفترات كافية سواء فى إسبانيا 
أو الهند أو ما بينهما. والأكثر من ذلك أن الإمبراطورية الإسلامية فى أوج عظمتها 
كانت تضم مجموغات سگانية آکٹو تنومًا واکشر استقرارا اجتماعیًا عن شعوپ 
الإمبراطوريات التى سبقت أو لحقت بها مثل الإمبراطورية الرومانية أو الروسية. 
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وأثناء القرون الأولى للامبراطورية الإسلامية كان ا مجتمع الدينى والسياسى 
الاسم العربى له ”الأمة" - يُعتبر مركز الوجود من وجهة نظر المسلمين الذين امتلكوا 
الحقيقة الإلهية والشريعة - القانون الإلهى. ولعدة قرون كان الرحالة المرموقون وبعض 
العلماء العالميين هم المسلمين الوحيدين العارفين بما يدور فى مؤسسات العالم غير 
الإسلامى وطريقة حياته. غير أنه بانتشار التجارة واتساع المواجهات مع العالم خارج 
حدود الدولة الإسلاميةء أصبعح الحكام المسلمون على معرفة بأتواع أخرى من 
التنظيمات السياسية والاجتماعية. وبزيادة الاتصال بالمجتمعات الأوروبية بعد إعادة 
تشكيلها فى عصر النهضة والإصلاح والتنويرء أعاد المسلمون دراسة نظم الحكم 
الدستورية والبرانية التى كان قادتهم يعتبرونها محل شك ومصدر خطورة لفترة 
طويلة. وقد تم تنقيح وتطوير بعض تلك النظم لتلائم التطبيق المحلى. وقد حفزت الخبرة 
النامية بالحكم الإمبراطورى أكثر من أى شىء آخر الحكام المسلمين ليطوروا وسائلهم 
الخاصة فى تطبيق القوانين لتتوامم مع الحاجات العملية المتطورة للمجتمعات فى كل 
أنحاء الممالك الإسلامية. وغالبًا ما كانت حلول المشاكل القانونية اليومية تتطور بشكل 
يختلف عمًا حدده فقهاء الدين المقيدون بالقانون الإلهى (الشريعة). 


وتبعا لمعظم المعتقدات الإسلاميةء قإنه لا يوجد فاصل بين الدين والدولة 
أو الحكومةء ناهيك عن الفصل بين المجتمع والحكومةء كما لا يمكن فصل الأخلاقيات 
عن السياسة. ولا توجد أى قوة على الأرض تستطيع أن تحط أو حتى تعدل القوانين 
القرآنية أو تمنع تطبيقها. وتتركز مهمة الحكام فى الحفاظ على هذه القوانين ودعمها 

فقط. والمسموح لهم بالتفسير الشرعى لهذه القوانين هم أساتذة القانون والمفكرون 
المؤهلون فقط. وتلتزم النظرة التقليدية فى الإسلام بأنه ليس هناك من هدف دثيوى لكل 
الحكومات سوى: العدل والحفاظ على تجانس المجتمع بكل أقسامه ومكوناته فى نظام 
سماوى تام. وقد سادت مثل هذه النظرة لعدة قرون فى أيام الأصولية الأولى للإسلام. 
لکن بمرور الزمن ولَدَ التطاحن بين رجال الدولة وفقهاء الدين مرونة معقولة تضمنت 
التوفيق والتحول المؤقت صعودا وهبوطاً بين مجموعة رجال الدولة ومجموعة الفقهاء. 

تغيرت الصورة الرسمية للمسلمين فى أكثر من محور على مر الزمن» وينهاية 
القرن التاسع الميلادى أوجدت الاختلافات الشرعية أريع مدارس» لكل منها تفسيرها 
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الخاص الشريعة. كما أدى الانقسام بين السنة والشيعة إلى إضافة المزيد من 
التفسيرات. وفى النهاية ظهرت محاكم عليا لها القوة والسلطة أن ترد الأحكام 
الصادرة عن المحاكم الشرعيةء كما أصدر السلاطين العثمانيون والحكام المغول 
مراسيم خاصة بهم ألحقّت بأحكام الشريعة. وقد ظلت الشريعة هى المصدر الأساسى 
للقوانين حتى اليوم فى المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج. ومازال للشريعة 
تأثيرها القوى فى عدد من الدول الإسلامية التى لم تأخذ كلية بالنظام القانونى 
الغربى. والأكثر من ذلك أن تنامى القوى الأصولية الإسلامية فى العديد من 
المجتمعات المسلمة حول العالم قد أوجد دعمًا جديدا لاتباع المفاهيم التقليدية للشريعة 
الإسلامية. 

ويأخذ القانون الإسلامى بالقياس غالبا فى تناوله للمسائل» آى يتخذ من المقارنة 
طريقة لحيثيات الحكم. وينعكس فكر القياس فى بنية وأسلوب الخطاب العربى. واللغة 
العربية - مكتوية أو شفهية- هى الرابطة الثانية بعد الدين الإسلامى التى ريطت 
المجتمع على مدى أربعة عشر قرنًا. ومن النادر أن نجد عقيدة أو فكرًا أو تعبيرًا عن 
المشاعر قد حظى بأداة أكثر تفردًا أو مواعمة وغنى عن اللغة العربية ودورها فى الدين 
الإسلامى. 


لغة الإسلام الأولى 


اللغة العربية هى أهم اللغات الساميةء وهى اللغة المتداولة بين أكثر من مائتى 
مليون إنسان اليوم. وقد استنبطت الالفبائية العريية من الخط النباتىء والذى جاء من 
اللغة الآرامية التى يرجع تاريخها إلى القرن الرابم عشر قبل الميلاد. والعربية هى اللغة 
المقدسة للقرآن وللإسلام. ومازالت اللغة العربية الكلاسيكية كما وردت فى القرآن هى 
المستخدمة فى الدين والأدب والفن والأمور الأخرى. وتختلف اللغة العربية الكلاسيكية 
عن أصولها التى انحدرت عنهاء كما تختلف لهجات اللغة التى تتحدثها المجتمعات 
الإسلامية حول العالم. 
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ولیس فی قواعد وينية اللغة العريية الكلاسيكية ما يقابل الموضوع ‏ أءهزطاء " 
و" الشىء- اء#زطاه ‏ كما هو الحال فى مجموعة اللغات الهندوأورويية. كما لا تحتاج 
اللغة العربية إلى فعل ‏ يكون - ١ط ٤٥‏ ". وتشتق معظم الكلمات من مصادر بسيطة 
مكونة من ثلاثة أحرف لها معنى محدد ومعان أخرى شاملة مأخوذة من نفس الجذر. 
ويتكون الجذر أساسًا من حروف ساكنة (عددها ۲۸ فى اللغة العربية)ء ويتم تحوير 
هذه الجذور بتغيير أو حذف حروف الحركة أو بإاضافة بادئات أو نهايات. وتظهر 
الحركة القصيرة كرموز تشكيل أعلى أو أسفل الحروف الساكنة. ويؤدى تشكيل نهاية 
الكلمات إلى تنوع كبير فى بنية الجملة. وتكتب اللغة العربية من اليمين إلى اليسار. 
ويؤدى تغيير وضع الكلمات فى الجملة إلى إظهار أهمية بعض الكلمات مع الحفاظ على 
المعنى الأساسى للجملة. ويكل هذه الخواصء فإن اللغة العربية فى غاية السلاسة وهى 
تعد وسيلة مرنة لكل أنواع الكتابة والخطابة سواء كانت دينية أو فلسفية أو تكنولوجية. 

وقد حافظت اللغة العربية الكلاسيكية على خواصها الأصلية عبر السنين بدرجة 
أكبر كثيرا مما فعلت غيرها من اللغات مثل الإنجليزية أو الفرنسية. وقد يعزى هذا 
الثبات على طول الفترة الزمنية لاستخدامها لغة وحيدة مطلقة للدين والطقوس فى كل 
المناطق التى سادها المسلمون. والأكثر من ذلك أن اللغة العريية كانت أهم لغة دولية فى 
الدبلوماسية والتجارة على مدى ستة قرون من القرن الثامن وحتى الثالث عشرء وكانت 
كذلك هى اللغة الرئيسية للفلاسفة والعلماء والشعراء فى ذلك العصر تمامًا كما كانت 
اللاتينية أثناء القرون التى سادت فيها الإمبراطورية الرومانيةء والإغريقية فى عصورها 
العظمى قبل ذلك. واليوم - والمسلمون قى جميع أنحاء العالم يتكلمون لهجات مختلفة 
من العامية العربية - فإن الكثيرين منهم يكتبون ويقرءون نفس الخط العريى 
مستخدمين الحروف العربية فى لغاتهم التركية والفارسية وغيرها. وقد حفظت كلمات 
الوحى التى أملاها املك جبريل على محمد (صلعم) ‏ وهى كلمات عربية مقدسة (إلهية) 
محفوظة إلى الأبد فى النص القرآنى - وهى تكتسب قوة وحيوية بذاتها. ويعتقد 
المؤمنون الحقيقيون أن القرآن لا يقرأ إلا باللغة العربية. والأكثر من ذلكء أن احترام 
وتوقير اللغة أصبح يكافئه احترام وتوقير الخط المكتوب» وهو الرباط الذى انعكس فى 
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الدور الرئيسى الذى لعبته أنواع الخطوط العريية المختلفة فى جميع أنواع الفنون 
الإسلامية على مدى أكثر من ألف عام. 


اكتسبت اللغة العربية فى العصور الوسطى أهميتها الدولية بالدرجة الأولى من 
خلال مقدرتها على التكيف. ومنذ القرون الأولى للإسلام انتشرت اللغة العربية وتأقلمت 
لتقوم على خدمة أغراض متنوعة تجارية وتكنولوجية وعلمية وفلسفية وأدبية. قامت اللغة 
الفرة بهي المخارق الفضرة بوشقها المكرك اشاس اتال فى غالة الى 
المتوسط ومناطق الشرق الأدنى وذلك بين أناس ينتمون إلى جنسيات وأعراق مختلفة 
فى جم امترات الاختقاعة وقد ساعد الانششار الشري الاتتال بين مغظ 
المراكز الثقافية الإسلامية فى إسبانيا والشرق الأوسط على التقدم الثقافى بجميع 
أنواعه. وقد حافظت اللغة العربية على أهميتها المركزية فى أغلب الأراضى التى سادها 
الإسلام حتى بعد أن ضم الحكم الإسلامى شعوبًا تتحدث لغات مختلفة بين عربية 
محلية وتركية وقارسية وغيرها من لغات شعوب مجاورة غير مسلمة. وتحافظ اللغة 
العربية اليوم على هذه القوة لتخدم الاحتياجات الثقافية للعالم الإسلامى وتوحد شعوبه 
روحیا ووجدانیا . 


الفكر الإسلامى 


واجه المسلمون منذ البداية مهمة بناء مجتمع متعدد الجنسيات والأعراق. وقد 
شجع الخلفاء ذوو البصيرة الاتصالات غير التصادمية مع المجتمعات الأخرى ويالأخص 
الاتصالات التجارية. ساعد اتتشار التجارة الإسلامية فى تعرض الإسلام للتأثر 
بالعوامل الخارجية ويصفة خاصة من الهند وبدرجة آقل من الصين. كما ساعدت هذه 
الحركة فى تنشيط التقدم فى التعليم وتقوية حس المغامرة الذهنية. ولحسن الحظ ورد 
هذا التشجيع الروحى فى الأحاديثء حيث ينسب للرسول المجموعة الآتية من الأحاديث 
التى تحتوى على حث وتشجيع شديد التعلم: 
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+ من سلك طريقًا إلى العلم سلك الله به طريقاً إلى الجنة . 

+ فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم . 

» تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاکرته تسبيح 

والبحث عنه جهاد . وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ويذله لأهله قرية 

لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل . 

وقد بينت التعاليم والوصايا الواردة فى الأحاديث النبوية المكانة التاريخية الهامة 

المخصصة للمعرفة عند المفكرين الذين صاغوا الفكر الإسلامى. وتدفع التعاليم الدينية 
للإسلام بأن كل الكون المادى دليل على وجود الله الخالق القابض عليه. وحتى تدرك 
الذات الإلهية ١‏ بد من دراسة كل أشكال الخلق » كل الظواهر الموجودة فى العالم من 
حيوانات وخضراوات ومعادن وكل ما يتعلق بحياة الإنسان. ومن الطبيعى أن تشمل 
هذه الدراسة الجنس البشرى نفسه. وتبعا للعقيدة الإسلامية الصحيحةء فإن مثل هذا 
الجهد المبذول لإدراك الذات الإلهية هو أمر أساسى للتوصل إلى حياة دنيوية مستقيمة 


كان انتشار التعليم مدعمًاً على نطاق واسع بواسطة الإسلاميين الأصوليين فى 
القرون الأولى للحضارة الإسلامية. لكن مع مرور الوقت أخذ الاتجاه المعارض يقوى. 
اتخذت السلطة الدينية والفقهاء موقعا ١‏ يدعو إلى تحديد المعرفة فقط بل يحذر بشدة 
من خطورتها ويجرمهاء معلنين أن اكتساب المعرفة من أجل المعرفة فقط أمر مرفوض 
بالنسبة للمسلم» فيجب أن يكون البحث عن المعرفة خالصًا لوجه الله وفى خدمة أوامره 
وللعمل على حل مشكلات المجتمع الإسلامى. حدد الفقهاء والفلاسفة وعلماء الدين 
المجال المسموح به للتعلم» وأصبح البحث العلمى موضوع هجوم متناميًا بصفته أمرً 
يدمر العقيدة والمجتمع. كانت هذه المواجهات أضعف وأقل حدة فى المجتمعات الأخرى. 
ومن حسن الحظ أنه فى المراحل المبكرة للإسلام كانت الرغبة فى امتلاك المعرفة جامحة 
وتكاد تكون ولعا بها ولا تلقى أى تقبيد أو مقاومة كبيرة. 
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كان هناك عنصر آخر أبدى وأساسى فى دفع التوسع الثقافى غير العادى للعالم 
الإسلامى فى عصوره الذهبية الأولى خلال القرون التاسع والعاشر والحادى عشرء هذا 
العنصر هو المجتمع الإنسانى البسيط. وقد قام هذا العامل بالتآزر مع كل من عقيدة 
الحضارة الجديدة والمفاهيم القرآنية عن العالم واللغة الفياضة بدفع المسلمين لمحاولة 
اكتشاف كل شىء من حولهم. كانوا مؤهلين للتوصل إلى مفهوم واضح عن عالمهم وقد 
فعلوا ذلك بالفعل بحماس وقوة لا يضاهيهما إلا ما حدث فى عصر النهضة بإيطاليا 
والثورة العلمية وعصر التنوير والطور المبكر للثورة الصناعية. وسرعان ما ظهرت 
النتائج الثقافية لهذا الجهد ثم تنامت هذه النتائج إلى إنجازات فريدة ومتميزة فى 
العلوم والفنون. وأفضل طريقة لإجراء مسح واسع للأعمال العلمية الإسلامية هى النظر 
فى الخلفية الثقافية التى عاش وأنتج فيها العلماء المسلمون أعمالهم» الأمر الذى 
سنعرضه فى الصفحات التالية. 

بزغ الإسلام دون "فلسفة" كما هى معروف فى العالم الغربى. لكن منذ الأيام 
الأولى كان المسلمون - كغيرهم من البشر فى كل زمان ومكان - يفكرون فى الإجابة 
عن تساؤلات عن كل ما فى الوجود» عن الإله وعن خلق الكونء وعن مصير الجنس 
البشرىء والتنظيم الأمثل لحياة الأقراد والمجتمع عند المسلمين فى الحياة الدنيا. 
ويحتوى القرآن» الكتاب المقدس» على إجابات لا تقبل الجدل عن تلك الأسئةء 
بل لا تقبل حتى التأورل. وقد درس الأصوليون الإسلاميون الآيات القرآنية بواسطة ”علم 
الكلام" وهو العلم الذى يعنى بالدراسات الدينية المتضمنة الدراسات الجدلية المنطقية. 
وهى تشبه فى بعض جروانبها المجادلات التى صاحبت المناظرات الغربية اللاهوتية 
والفلسفية منذ بداية التفسير الثقافى للتراث الكلاسيكى. وقد أظهر المفكرون المسلمون 
منذ الأيام الأولى شغقًا كبيرًا باكتشاف وسبر أغوار الميراث الثقافى الذى وقعوا عليه 
فى المناطق غير الإسلامية المفتوحة حديتًا . وفى تلك الأيام كانت هناك قبل كل شىء» 
كنوز من الكتابات الفلسفية فى تلك المناطق تمثل أسس النظم القديمة فى الفكر. 
وأهمها ما وجد فى بلاد الإغريق والهند وقارس. 

وقد تبع الانتشار السريع الحكم الإمبراطورى الإسلامى تحول الكثيرين من 
المسيحيين واليهود إلى الإسلام. وبذلك تعرض العرب المسلمون لفكر آخر من مفكرين 
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ينتمون لعقائد وإيديولوجيات أخرى فى تتاولهم للتساؤلات الأساسية عن الحياة 
والوجود. وقد وجد القلاسفة المسلمون الأوائل أنه من الممكن أن يتقدم ويتطور فكرهم» 
أو على الأقل يصبع أكثر ترتيبًا وإنتاجية إذا تقبلوا وطوعوا بعضسًا من عمليات التفسير 
والتفسيمات الفيزيائية والفلسفية التى كانت موجودة قبلهم بقرون. 


راقت أعمال فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو والرواقيين وهيبرقراط 
الفلاسفة المسلمين. وقد اكتشفوا ذخيرة ثقافية قد تراكمت» فشعروا حيالها بأنهم 
يستطيعون بل يجب عليهم أن يستفيدوا منها فى الفكر الإسلامى. ويمرور الوقت ويعد 
أن استقرت الإمبراطورية الإسلامية. أدى هذا التراث إلى مزيج عبقرى غير عادى 
للمفاهيم والحجج الفلسفية. كانت معتقدات سقراط حول المعرفة جيدة وفى متناول 
الجنس البشرىء وكذلك كانت آراء أفلاطون عن البنية الهندسية للعالم المادى والقدرة 
اللانهائية للمبادئ السماوية على القوانين الطبيعية. كما كانت هناك وجهات نظر 
أرسطو فى الأحداث ومعتقداته حول البنية والهدف وكونهما لب كل العمليات الطبيعية. 
ونظامه الفريد الشامل للمنطق وقابليته للتطبيق على كل قكرء وكذلك طرقه المرتبة على 
المستويات من الماكرو إلى الميكرو فى تصنيف كل شىء فى الكون. ومن المؤكد أن هذا 
الزخم الفكرى قد مر ببعض من التطور: تم تطعيم المفاهيم الكبرى لأفلاطون وأرسطو 
بعناصر صوفية مأخوذة من فيلسوف القرن الثالث أفلوطين (ممثل الأفلاطونية 
المطورة )٠‏ وكذلك بعض إضافات من المعتقدات الفارسية والمصرية واليهودية 
والمسيحية. وفى النهاية أطلق على هذا الهجين الفلسفى غير العادى اسم "الأفلاطونية 
المحدة . ولم يؤش هذا الهجين على فلاسفة المسلمين تَأَثيرا شديدًا فقط بل أثر كذلك 
فى اللاهوتيين المسيحيين فى العصور الوسطى فجذبهم بدرجات مختلفة ليفصلهم عن 
حياتهم اليومية الواقعية. وفى القرون الأولى للحضارة الإسلامية كان هذا الكذز من 
المعرفة الشرقية الكلاسيكية المكتشفة حديثاء قد بدا للمسلمين الأصوليين وكأنه الحكمة 
ممزوجة بالكفر. 

بدأ المسلمون التقليديون يستشعرون الخطر منذ لحظة الامتزاج التدريجى للعقيدة 
بالتفاسير المنطقية. وصار الاتهام بالهرطقة (بدعة) لصيقًا ببعض مجموعات من 
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المسلمين مثل المعتزلة. وهى مدرسة فكرية ظهرت فى القرن التاسع أرادت تطبيق 
المنطق على مسائل العقيدةء وكانت تعتنق بعض الآراء غير الأصولية فيما يتعلق بخلق 
القرآن وكون الإنسان مخيرًا أو مسيرًا . وفى النهاية أصبح المعتزلة محل غضب شديد 
ادى إلى اضطهادهم. كذلك لم تلق أفكار من يدعون ”بالفلاسفة" عند العرب قبولاً من 
الإسلاميين الأصوليينء وهؤلاء الفلاسفة هم الفئة التى كانت تعتنق الصورة 
الهلينية لفلسفة أرسطى وآرائه فى طبيعة ودور الإله وخلق الكون . وعمومًا كانت 
فلسفتهم تقوم على تفسيرات مبنية على اجتهادات بشريةء ويذلك كانت تتحدى سمو 
الرسالة الإلهية. 


وفى القرون الأولى للحضارة الإسلامية کان ارتباط الملسلمين 
بالتفسيرات الفلسفية قويًا وطموحًا للدرجة التى ساعدت الإسلام على تلافى آثار 
المفاهيم الأقل نقاء. وسرعان ما تغلغلت بعمق وثبات عناصر من الفلسفة الهلينية 
بين الفلسفة والدين - ظلت الفلسفة فى عنفوانها بصورة كافية أوجدت عددا 
من العمالقة المميزين الذين يقفون على قدم المساواة فى التاريخ مع أعظم قادة 

9 الكندى ل 
N aS‏ کان الكندى ONT‏ 
ارشطى وكان من أوائل الطماء متفندىئ الخواتب قق كان مووا فى القيرياء 
أو ”العلوم الطبيعية" والرياضيات والبصريات والموسيقى وعلم الكون والفلسفة. أفرزت 
الحضارة الإسلامية الكثير من العلماء متعددى المواهب كما أفرزت العصور اللاحقة 
ليوناردو دافينشى وآخرين مزجوا الفن بالعلوم وعرفوا باسم رجال عصر النهضة. كان 
الجوية. ظلت اهتماماته العميقة فى أعمال العالم الحسى أو الواقعى" عاملاً مميرًا فى 
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الفلسفة الوسطية فى الإسلام فى أوج عصر الازدهار الإسلامى. ولقناعة الكندى بقيمة 
الفكر المنطقى أصبح أول الفلاسفة المسلمين الذين تعرضوا الطعن فى إيمانهم من قبل 
الأصوليين المتشددين. 

عرف اہو نصر الفارابی باسم 'المعلم الثانی' (بعد ارسطو) وهو ترکی توفی فی 
القرن العاشرء وكان مهتمًا على وجه الخصوص بالتوافق مع أفكار أرسطى وأفلاطون. 
وقد وجد مساحات من التطابق بين الفلسفة الهلينية ورسالة النبوة. ولأنه تقبل صدق 
رسالة القرآن وفلسفة أفلاطون وأرسطو فى الوقت نفسه»ء فقد اعتقد أن كليهما لابد أن 
يكونا على وفاق» وقد عمل على كشف هذا الوفاق. وقد بين فى كتابه ”المدينة الفاضلة" 
كيف يمكن اكتساب السعادة عن طريق السياسةء كما أوضح العلاقة بين مجتمم 
أفلاطون المثالى والقوانين الإلهية فى الإسلام. 

دافع الفارابى - مثله فى ذلك مثل الكندى - عن المنطق فى كتابه ”كتاب إحصاء 
العلوم' فبعد أن استعرض وشرح فيه مختلف العلوم وضع الفلسفة على رأسها مدعيًا 
أن الفلسفة تضمن صدق المعرفة المكتسبة عن طريق المنطق والبرهان السليم. بذل 
الفارابى والكندى الكثير لإرساء قواعد الفلسفة الإسلاميةء وأصبح أغلب من جاء من 
بعدهم من عظماء فلاسفة المسلمين وعلمائهم يعدون فى الأساس من أتباعهما. وأبرز 
الاختلاقات بين العلوم فى إسلام العصور الوسطى والعلوم فى القرن العشرين فى 
العالم الغربى هو الدور الرئيسى للفلسفة فى تزويد معظم العلماء المسلمين فى العصور 
الوسطى بإطار مادى ملموس لأعمالهم. 


وقى القرن الحادى عشر ظهر الفارس عبقرى الفلسفة والطب ابن سيناء والمعروف 
فى العالم الغربى بالاسم اللاتينى (أفيسينا )Aviee2‏ » وهو الذی تناول معظم 
التساؤلات الأبدية التى أثارها فلاسفة المنطق والعقيدة الدينية. حاول اين سينا أن 
وممیزاتها وصفاتها. أثارت معتقداته - غير الأصولية وطریقته فی الحياة وغروره 
باعتباره من الصفوة - الكثير من الجدل حتى إن الخليفة العباسى قد قاح بإحراق كتبه 


وا 
یسا 


بعد وفاته . غير أن تأثير أقكاره ووجهات نظره كان أبعد من حدود الدولة الإسلاميةء 
فأثرت فى تطور الفلسفة الأكاديمية التى سادت على الفلسفة اللاهوتية خلال العصور 
الوسطى فى الغرب المسيحى. 

لعب الغزالى - القاضى وعالم الدين والفيلسوف - دورًا عظيمًا فى تنشيط الفكر 
الإسلامى خلال القرن الحادى عشر. وقد تناول الغزالى فى كتابيه العظيمين ما أسماه 
بإحياء علوم الدين وتحلل أى تهافت الفلاسفة. وضع الغزالى المفكرين الصوفيين فى 
مرتبة فوق الفلاسفة فى قدرتهم على التوصل إلى الحقيقةء ومع ذلك فإنه كبقية الجدليين 
اللاهوتيين» اعترف بدور المنطق فى تفسير المفاهيم السماوية. ونتيجة لأعمال الغزالى 
أصبح العالم الإسلامى أكثر تقبلاً للصوفية وصارت الأفكار الإسلامية أكثر شمولية 
وتجانسًا وأقدر على إحداث التكامل بين العناصر الفلسفية واللاهوتية الصوفية. وقد 
أثرت أعماله كثيرًا فى الفلاسفة واللاهوتيين المسيحيين واليهود. 

كان ابن رشد - المعروف باسم أفيرويس "۸۷۲۴٠١5‏ باللاتينية - الضوء الأكثر 
بريقًا فى ذروة الثقافة التى وصل إليها المسلمون فى إسبانيا خلال القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر. فقد كان أعظم وأشهر المعقبين على أرسطو. ومقه مثل أرسطو وبعض 
الجدليين اللاهوتيين المسلمينء كان يأخذ جانب إثبات وجود الله على ساس منطقى 
فقط. وقد اعتبر البعض ابن رشد أبًا للفكر الروحى أو الشك فى المقدسات » ومع ذلك 
لم يضعف تأثيره نتيجة لما وسم بهء فقد ترك بصمات على كل من الفكر المسيحى 
والیهودی. 

وأثناء تطور الفلسفة الإسلامية - داخل وخارج الحدود القرآنية - يمكن ملاحظة 
التعامل بطريقة ذات وجهين عند نشر الحكمة الفلسفية لدى العامة. ويتضح ذلك جليًا 
فى فكر الكندى وابن رشد على وجه الخصوص. فقد توصل الاثنان إلى أنه يمكن حكم 
الصفوة المتعلمة بالمنطق والحجةء أما العامة الأقل تقدمًا فبالعقيدة فقطء كما يمكن 
بشكل أكثر تحديدا تفسير القرآن للأقلية المثقفة بشكل مجازى بينما يجب توصيله 
للأغلبية كحقيقة مباشرة حيث يمكن أن تتأثر عقيدتهم بتفسيرات غير مناسبة 
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أو شكوك. كانت مثل تلك التعاليم غير المتكافئة مميزة كذلك لبعض الممارسات 
المسيحية. وقد استطاع الفكر الإسلامى أن يستوعب أثناء تطوره عناصر من الفلسفة 
العالمية محتفظًا بخصائصه كعقيدة مباشرة ويسيطة كما جاعت فى البداية. وهناك بلا 
جدال تاريخ طويل لطريقة إمساك العصا من انتصق مثل الفلسفة نفسها » 
والنتيجة أنه لم يتم التوصل إلى حل أو قرار يدوم طوياا. وقد قر لهذه المعضلة الفكرية 
رفيعة المستوى فى العصور الوسطى أن تستمر طوال السنوات السمان والعجاف 
وحتى العصور الحديئة. 


وعلى الرغم من اهتمام المفكرين المسلمين بنصوص الفلسفة الكلاسيكية التى 
وجدوها محفوظة فى البلاد الجديدة التیى غنموهاء إلا آن آول شىء جذب انتباههم كانت 
الأعمال الخاصة بالطب والفلك التى أبدعها أكثر من فيلسوف إغريقى عظيم. قدمت 
هذه المراجع إرشادات حيوية فى الأمور العملية التى كانت تحتل مكانة متقدمة عند 
المسلمين مثل الصحة والترحال وضبط الوقت والمكان وعلاقة كل ذلك بالممارسات 
الدينية. وبعيدًا عما يتعلق بالحياة الآخرة والإعداد لهاء ركز علماء المسلمين جهودهم 
منذ لحظة البداية مباشرة على اكتساب المعرفة التى يمكن استخدامها لجعل الحياة 
الدنيا أفضل وأكثر كفاءة. وتبدو هذه الجهود متسقة فى سياقها التاريخى وقد جاعت 
فى وقتها تمامًاء فخلال القرن الثامن كان معظم العالم المتحضر فى أورويا والبحر 
المتوسط يمر بحالة من التدهور. واليوم لا يشير المؤرخون الجادون إلى حزمة قرون 
العصور الوسطى كعصور ظلام» بل يعلنون أنه من المنطقى اعتبار القرون القلائل الأول 
منها قد شهدت بصيصًا من ضوء الحضارة. ويمجرد وصول المسلمين إلى إسبانيا 
والهند بدأت عملية استرجاع بعض التنوير. كان ذلك راجعًا فى البداية إلى إعادة 
إشعال النار القديمةء لكن الضوء الجديد بدأ هى الآخر فى الظهور. وقد تولد كل ذلك 
عن الحضارة العفية الطموحة التى بدأت فى المجتمعات الصحراوية هناك بعيدا فى 
شبه الجزيرة العربية. 
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(الكرة والعصا) العريقى؛ قاروس القن الخامس عقبز: 


و 


قبل استقرار الإسلام» من المعتقد أن محمدا (صلعم) قد تلقى أمرًا من جبريل أن 
يمتطى صهوة كائن مجنع اسمه البراق» حيث صعد عليه كلاهما فسافر بهما فى 
السماء من مكة إلى القدس. ويعد أن صليا مع الأنبياء العبريين والمسيحيين تم الارتقاء 
يمحم (صلعم) خلال السموات السيع والتى تمكل مستويات الارتقاء لواقم اأروحى 
حيث وصل فى النهاية إلى أرقى مستوى ليرى ما يدل على الله. وقد تلقى محمد 
(صلعم) أوامر من الله بالفرائض الواجبة على كل المسلمين. وعندما رجع إلى مكة 
تحدث محمد (صلعم) بما شاهده لأقرب أتباعه فقط. وقد انتشر هذا الحدث الللحمى 
وأصبح يشكل مفهومًا مركزيًا أساسيًا عن الكون عند المسلمين الأصوليين. كما يمكن 
تفسيره على أنه رمز المصدر الإلهى لكل المعارف. وهناك تصوير بديع لتلك الرحلة 
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ا کک ی ی ا ھلکھ کے مد 
الصور مرتديًا قناعا على وجهه أو دون رسم لتفاصيل الوجه. 


(شکل (N‏ تدریس آرسطیء تصوير 18 من کتاب منافع الحيوان' 


المؤلف بواسطة ابن بختيشو فى القرن الثالث عشر. 


كاي او مهي فر قايات أرطي طن اة رطا الاين قى 
امسر انمي اا د او لها حن اة ون اام کا کان ها سه 
الغرب. ولقد تغلغلت أفكار أرسطو ومعها آفكار فيثاغورس وسقراط وأفلاطون ويقية 
زمرة المفكرين الإغريق الكلاسيكيين فى كل المجالات العلمية فى جميع أنحاء العالم 
الإسلامىء فزودت بذلك الرياضيين والفلكيين والممارسين فى كل فروع العلوم الطبيعية 
والضسحة هة حففة قراس ,كتف كار وا لاء اة رر اة 
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أرسطو - المعلم العظيم - واضحة فى العديد من المخطوطات العربية مثل تلك 
المخطوطةء وهى مجموعة مترجمة لتسعة عشر مقالاً من مقالاته تتناول الخواص الطبية 
للأعضاء الحيوانية. ويظهر هذا الفيلسوف من اليمين يحاضر فى تلميذه كما يظهر 
بينهما المرجع فوق حامل. ولا تعنى الهالات المرسومة فوق الرءوس أى رتبة متميزة 
لكنها تستعمل ببساطة كداكيد بصرى. ومن المحتمل أن يكون الإظلام على وجه أرسطو 
راجعا إلى تحلل الطلاء المستخدم فى الرسم. 
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(۳) 


الجذور 


تمتد شجرة العائلة فى العلوم إلى أسلاف متشابكينء فقد سبقت العمليات العلمية 
البحثية المصرية والبابلية مثيلاتها الهلينية والإغريقية فتطورت منذ ثلاثة آلاف عام قبل 
اميلاد. أما الإغريقية فقد أنتجت الهلينية والحرانية (شمال بلاد ما بين النهرين قبل 
الإسلام) وكذلك ساهمت جزئيًا فى إنتاج العمليات العلمية فى بلاد الفرس. ساهمت كل 
تلك المؤثرات فى إثراء المؤسسة العلمية فى الحضارة الإسلامية. وامتدت هذه السلسلة 
المتشابكة من التحولات قبل وبعد العصر الإسلامى بالاتصال المباشر الذى كان يتم 
عادة عن طريق التجارة بين مصر والأجزاء الأخرى من العالم الهلينىء ويالصلات بين 
العلوم الهلينية والحرانيةء وأخيرا وليس آخراً بالتأثيرات الهامة القادمة من الهند 
والصين» فقد جاعت الأولى عبر بلاد فارس والتانية جاءت مباشرة مع الرحالة القادمين 
إلى بلاد الإسلام. 

أنتجت هذه الخبرات المتنوعة ميراثاً ممتدا من الثروات الثقافية والفكرية أكثر 
عالمية وأكثر تشابكا (من الثقافات المختلفة) مما أنتجته أية ثقافة متفردة على طول 
التاريخ من قبل. كانت هذه الكنوز متروكة أو مهملة فى معظم أنحاء عالم العصور 
الوسطى وحتى الفتح الإسلامى فى القرن السابع الميلادى. وقد كانت بقايا المخطوطات 
التى تحتوى على الإنجازات العظمى العلوم الإغريقية فى القرنين الرابع والثالك قبل 
الميلاد هى الأكثر أهمية على وجه الخصوصء كذلك كانت إنجازات العلماء الهلينيين 
على مدى القرون الخمسة التالية على نفس درجة الأهمية. اكتشف القادة والمفكرون 
المسلمون هذه الإنجازات أثناء فحصهم المكتبات البيزنطية والمجموعات التادرة الأخرى 
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بدا من القرن الثامن وما بعده. وقد اتصف تفكك الحضارة الرومانية خلال القرون 
الأولى من العصر المسيحى بتحلل أغلب الأعمال التى كانت تمن المجتمع من البقاء 
والازدهار بد٤‏ من انتاج الغذاء بوفرة وحتى ايجاد طرق أساسية لتحسين ظلروف 
الحياة اليومية. ولم تتميز هذه القرون بإيداع ثقافی معقول أو شامل. . وفى بداية 
العصور الوسطى لم يكن التقدم الاجتماعى فى أوروبا معترقًا بهء ناهيك عن تجريمه. 
وكان ذلك العصر يزخر بالتطير والإيمان بالسحر والاعتماد على كل ما هو إلهى أو جاء 
مع الرسل - وى شىء قد يساعد على عدم تحريف العقيدة أو يقدم بديلاً محمودا 
للمنطق الجلى الى لا ينكر. 
لم يعط الفاتحون المسلمون إشارة واضحة على أنهم عى ضياغة الحباة 
الثقافية فى المجتمعات التى سادوها سياسيًا واقتصاديًا» فلم تكن الحضارة العربية 
قبل الإسلام تتميز بتقدم علمى يذكر. كان البدو الرحل من القبائل والتجار من العرب 
والبرير قد اكتسبوا معرفة معقولة بالجيولوجيا والنباتات والحيوانات عن طريق خبرة 
الممارسة المكتسبة لتعينهم على البقاء فى الظروف القاسية فى شبه الجزيرة العربية 
وشمال أفريقيا. فكانوا يعرفون جيدًا أماكن الرعى والواحات ومسارات القوافل وأماكن 
تواجد الماء فى أرضهم وما حولها. وقد تعلموا استخدام النجوم لمعرفة المواقيت 
ومسارات السفر. ولكن» مع بزوغ الإسلام وقوة الدفع التى أوجدها الفتح الإسلامى 
والحماس المصاحب لاكتشاف واستخدام الثراء الثقافى والتجاری الذى كان ينتظر 
المسلمين فى المجتمعات الكبرى التى فتحوهاء سرعان ما أخذهم ذلك إلى فاق أبعد 
من مجرد الخبرة العملية التقنية. كان الوقت مناسبًا للتقدم الهائل غير العادى فى 
مجالات الثقافة والفن والعلوم الذى توصل إليه المسلمون فى المناطق الإسلامية خلال 
القرون من التاسع حتى السابع عشر. 
قام انم الحضارى فى الإمبراطورية الإسلامية بتحويل مدن مثل دمشق ويغداد 
والقاهرة وقرطبة إلى عواصم ثقافية وتجارية عظمى ظلت مرتبطة بشبكة ممتدة عبر 
الأراضى والبحار بصورة منتظمة. ازدهرت العمارة وفنون الديكور بدعم كبير من 
الخلفاء ورجال البلاط الملكىء وكانت كل منطقة تنقرد بطابعها الخاص المميز لكن 
يجمعها كلها النمط الإسلامى. قامت الجامعات الكبرى التى انتظم فيها آلاف الطلاب. 
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وبحلول القرن الثانى عشر تقدمت الحضارة الإسلامية أبعد كثيرا من حضارة أوروبا 
المسيحية. كان المجتمع حضريا بوجه عام وكانت تجارته المنتعشة التى تسيدت حوض 
البحر المتوسط تعكس الطبيعة الذكية والعملية والإنتاجية للناس والبضائع والثروة. 
ولکن» ظل المفكرون الغربيون ولفترة طويلة يعلمون تلاميذهم تاريخ العصور الوسطى 
متمحورا حول آورويا على الرغم من حقيقة أن الإسلام كان قوة ثقافية وتجارية حيوية 
متفردة طوال ستة قرون على الأقل. 

قامت الثقافة الإسلامية بتوحيد الروح الدينية فى الأمم والأعراق المتنوعة ولفترة 
طويلة حتى بعد أن بدأت قوة الإمبراطورية الإسلامية فى الوهن فى نهاية القرن 
العاشر. واجهت هذه الروح انتشار تحديات دنيوية متنامية كانت تزيد من التركيز على 
الأمور الأرضية عوضًا عن الأمور السماوية أو الروحية. وهنا علينا أن نتذكر أننا 
نتحدث عن العلم المكتوب والمعمول به باللغة العربية عمومًا وليس علم المسلمين فقطء 
فقد کان المجتمع ا الإسلامى يضم مسيحيين ويهودا إلى جوار المسلمين» كما 
کان يضم هنودا وفرسًا إلى جوار المرب كذلك. ومن المحتمل أن يكون هذا الخليط 
الدينى والعرقى قد جعل العمل العلمى الإسلامى المبكر أكثر مقاومة للمؤسسة الدينية 
عما لو كان عربيًا إسلاميًا خالصنًا . 


وفى كل الأحوال فإن إنجازات قدماء المصريين ويلاد ما بين النهرين والفرس 
والهنود قد أتّرت عمومًا بشكل كبير فى كل التطور العلمى خلال القرون الأولى 
للإمبراطورية الإسلامية. ومن اللافت للانتباه بوجه عام الترحيب الذى احتضن به 
العلماء المسلمون التراث المتنوع الذى اكتشفوه فى ممتلكاتهم الجديدة. ولو كان 
الإسلام مثل العقيدة الصليبية لكان من المتوقع أن يحاول إزالة أو تحطيم معظم 
الإنجازات التى غاليًا ما كانت تعتبر من الناحية العقائدية غير صحيحة ومضللة أو من 
مجتمعات سابقة من مراتب متدنيةء لكن ذلك لم يحدث» بل حظيت الأعمال القديمة 
باحترام وتعظيم المسلمين واستخدمت منذ ع . وقد تم تنظيم 
وسائل فعالة على نطاق واسع للعبور من الماضى إلى الحاضر كخطوة أولى على وجه 
السرعة ليبدأً استخدامها بعد ذلك. 


عصر الترجمة 


أصبحت مدينة جوندشابور فی جنوب غرب فارس» والتى فتحها العرب سنة ۸۲١‏ 
ميلاديةء مركرًا لنشر المعارف العلمية والفلسفية للاغريق وآخرين فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية الإسلامية الحديثة. وقد انتعش فيها مجتمع كبير من النسطوريين وهم 
أعضاء طريقة مسيحية اتهمت بالهرطقة وأجبرت على الفرار من الأراضى المسيحية فى 
نهاية القرن الخامس. استضافت المدينة ولفترة طويلة مجموعة متميزة من المفكرين 
والأطباء كان الكثير منهم يتكلم الإغريقية والسنسكريتية والسريانية وهى لهجة آرامية 
كانت منتشرة فى تلك المنطقة. وقد عرفت هذه المجموعة اللغة العربية بعد الفتح العربى 
مباشرة. قام الخلفاء المسلمون الجدد بدعم برنامج مكثف لترجمة مخطوطات الفلسفة 
والطب والعلوم الأآخرى إلى العربية. وسرعان ما امتد هذا الجهد العظيم إلى بغداد 
ودمشق - المراكز الثقافية للدولة العباسية. 


كانت كمية الترجمة التى أنجزت فى جند شابور حدتًا غير مسبوق فى التاريخ 
ويمثل منذ بدايته جهدًا على المستوى العالمى» انخرط فيه كثير من المسيحيين واليهود 
إلى جانب المسلمين. وفى أغلب الأحيان كان ذلك يتم إعمالا لقرارات ملكية تعكس 
اهتمام الخلفاء وأعضاء الحاشية والحكومة ليس فقط بالعلوم العملية مثل الطب والفلك 
ولكن أيضنًا بالموضوعات الأقل تداولاً مثل التنجيم والسيمياء. وبالطبع كان هذا العلمان 
العجيبان (التنجيم والسيمياء) قد حظيا بدعم شعبى ورسمى لعدة قرون مضت 
واستمر هذا الدعم لعدة قرون تالية فى كل من الشرق والغرب. 

كان هناك فى الوقت نفسه برنامج مواز للترجمة من الإغريقية إلى اللاتينية قد 
اخ نی طرنقة فی اوا اللستها قي العضور الط قات اة م دين 
مونت كاسينو ويعض الحكام مثل شارلان بدعم هذا البرنامج» حيث كان الهدف 
منه يماثل الجهد نفسه المبذول فى الدولة الإسلامية: ترجمة المراجع الإغريقية 
الكلاسيكية. غير أن هذا الجهد لم يكن يضاهى محصلة الجهد الإسلامى لا كيقًا 
ولا كما حتى القرن الثانى عشر عندما بدأت الإمبراطورية الإسلامية تفقد بعضنًا من 
تفوقها السياسى والتقاقی. 
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نجحت الجهود التى بذلها المسلمون فى الترجمة على مدى قرنين من الزمان فى 
إتاحة الأعمال الكبرى لأفلاطون وأرسطو وإقليدس وأرشميدس وهيبوقراط وجالينوس 
ويطليموس وكثيرين آخرين للمفكرين المسلمين فى مواقعهم من فارس وحتى إسبانيا. 
لم تكن كل الترجمات على درجة كبيرة من الدقة أو الجودة, إلا إنه بزيادة خبرة 
المفكرين تواترت التحسينات عليها. وأثبتت اللغة العريية أنها معين لا ينضب بمرونتها 
ومقدرتها على استيعاب المفاهيم الجديدة والعمليات والتفاصيل العلمية والفلسفية. وفى 
بداية هذا العمل ظهر مترجمون عظام مثل صفين بن اسحق,» المسيحى النسطورى فى 
القرن الثامن والذى كان يجيد أربع لغات وقام بإنجاز أعمال ضخمة غطت الكثير من 
الفلسفة الإغريقية والطب. كما تميز العالم المبرز ثابت بن قَرّة على وجه الخصوص 
بترجماته وإضافاته التحسينية للمنطق والرياضيات والفلك. لم يعتنق ثابت بن قر 
الإسلام فقد كان من أسرة متميزة من العلماء والمفكرين وكان من الصابئة الذين ذكروا 
قى القرآن ولذا تمتعوا بحمابة خاصة. 

حظيت علوم الطب والرياضيات والفلك بصفتها ذات فائدة منظورة مباشرة بأولوية 
فى الأعمال المختارة للترجمة. وكان الاهتمام بالرياضة والفلك ينبع من حاجة المسلمين 
إلى تحديد اتجاه الصلاة والتنجيم. غير أنه فى خلال قرنين من الزمان أصبح الكنز 
المعرقى الكلاسيكى متاحًا باللغة العربية متضمنا المعارف الإغريقية والمساهمات 
الهلينية. كان هذا المخزون من الثراء الثقافى قادرا على الوفاء بالحاجات الثقافية لتلك 
الحضارة الجديدةء حتى وإن كانت هذه الحضارة تتيع أهداقًا روحية وسياسية وثقافية 
تختلف جذريا عن أهداف الحضارة الإغريقية والرومانية القديمة. ويحلول القرن الحادى 
عشر, كأن الحكام المسلمون قد أرسوا قواعد مؤسسات خاصة صممت للحفاظ على 
هذه الكنون والتعامل معها ووضعها فى خدمة المسلمين. 

شهدت القرون الأولى للإسلام تأسيس مكتبات عظمى ومراكز للتعليم فى كل من 
الشرق والفرب. وقد قامت أشهر هذه المراكز فى مواقع السلطة السياسية أو 
الإمبراطورية. فقد ازدهر ”بيت الحكمة" فى القرن التاسع فى مدينة بغداد العباسية. 
حيث لم تكن مركزا للترجمة فقط بل للدراسات الفكرية المتخصصة والأبحاث كذلك. كما 
تأسست المكتبات المتميزة فى مدن فارس. وتحت الحكم الفاطمى فى القرن العاشر 
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تأسست فى القاهرة واحدة من هذه المكتبات التى. كانت تحتوى على أربعين حجرة 
خصصت لللاف العديدة من الأعمال العلمية القديمة. وكانت قرطبة - العاصمة العظيمة 
لإسبانيا الأموية - مثل القاهرة ويغداد مركرًا التعليم العالى جذب إليه الطلاب والمفكرين 
الزائرين من كل أنحاء الدولة الإسلامية. كان الأزهر فى القاهرة قد تأسس فى أواخر 
القرن العاشر كمدرسة لتدريب الدعاة ثم أصبح فيما بعد مدرسة ملحقة با مسجد 
(مدرسة(*)), وما زال الأزهر مزدهرًا حتى اليوم. وبعد ألف عام تقريبًا من الوجود 
المستمر غير المنقطعء فإن الأزهر يعد أقدم جامعة أو كلية فى العالم. 

تأسست فى قرطبة أكاديمية علمية وأخرى فى طليطلة فى القرن العاشر. غير أنه 
- على وجه العموم - كان التعليم المتقدم للعلوم يتم بصورة شخصية أكثر منها 
مؤسسية داخل البلاط ا ملكى والمؤسسات التابعة له مثل المراصد والمستشفيات. وكان 
على الشاب الراغب فى مستوى عال من التعليم العلمی أن ينتظر حتى يحرز تقدمًا فى 
المدارس الأولية وفى ”المدرسة" حيث يكون قد تلقى أساسيات الرياضيات. وكانت 
المناهج الجامعية تحتوى على رياضيات متقدمة وبعض الفلك والطب والعلوم الطبيعية 
مثل البيولوجيا. غير أن تدريس تلك العلوم كان يتم فى إطار يتمشى مع تعاليم 
وتفاسير القرآن ومبادئ الشريعة. وإذا كان الشاب سعيد الحظ فقد يسمح له بالالتحاق 
بحلقة من حلقات أحد عظماء المعلمين فى بلاط الخليفةء والذى غالبًا ما يكون شخصا 
ذا إنجازات فی آکثر من علم کان يكون فيلسوقًا طبيبًا أو رياضيًا فلكيًا. 


فعلى المستوى الأدنى كانت المناهج والمفاهيم التى تقدم العامة والملاتحقين بالتعليم 
الأرلى تناسب مستواهم أو تعد رسميًا من المسموح بها لتوائمهم. وكانت العمليات 
المصاحبة للتعليم المدرسى الأولى التقليدى» بالإضافة ذلك لا تشجع على الفكر 


(«) تطلق كلمة "مدرسة' - ۳30۲454 - فى اللغات الأورويية الحديثة على ما نسميه اليوم 
"الكتاتيب" . (المترجم) 
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الابتکاری. ققد کان أالإصغاء والتلارة والحفظ عن ظهر قلب والاستظهار تمتل الحزء 
الأعظم من العملية التعليمية. أما الشابات اللائى كن يرغبن فى مزيد من التعليم فى 
العلوم أو آی تخصص آكاديمی رئيسى آخر» فلم يكن لهن وجود ملحوظ فى أى مجتمع 
إسلامى حتى النصف الثانى من القرن العشرين. 


ولا يمكن فهم خصائص التعليم العلمى الإسلامى المقخصص إل إذا أخذنا فى 
اعتبارنا المفاهيم الإسلامية التقليدية للمعرفة والطرق التى تم تنظيم وترتيب المعرفة 
والمناهج بها فى أيام الإسلام الأولى. وليس فقط لأن الأحاديث (المقولات المأثورة 
المنسوبة محمد (صلعم) تحض على البحث عن المعرفة ولكن لأن القرآن يؤكد على قيمة 
المعرفة فى إدراك طبيعة العالم من حولنا. وكما ذكرنا من قبل فإن تعاليم الدين 
الإسلامى تعرف الكون بأنه دليل على وجود الله. ولذلك فإنه يعتقد أن دراسة هذا الكون 
تؤدى إلى معرفة الطريق القويم للحياة الصحيحة فى الدنيا والخلاص فى الحياة 
الأخرى. وقد أفرد الحكام والمعلمون المسلمون وقَتًا كبيرًا لتنظيم العلوم وتوضيح 
وظائفها النوعية بالصورة التى قد تعين الإنسان على اكتساب المعرفة فى إطار ذهنى 
بساعده فی عبادته. 


حاول عمالقة الفكر من أمثال الفارابى وابن سينا وابن خلدون - أعظم المؤرخين 
الفلاسفة فى الإسلام - تنظيم ووضع تعريف محدد للمعرفة. بين نظام ابن خلدون 
الفوارق الأساسية التى قبلت وانتشرت على نطاق واسع فى المجتمع العلمى. وقد جاعءت 
أولا قن تفطط ان خائون اة العلوم الدينية التقليدية التى تتناول دراسة وتلاوة 
القرآن وعلم التقاليد وعلم التشريع والجدل والتأملات اللاموتية والصوفية وتفسير 
الأحلام وعلم فقه اللغة. 

أما المجموعة الثانية الرئيسية عند ابن خلدون فهى العلوم الفلسفية التى تحتوى 
على المنطق الأرسطى. وثانيا - وتحت مظلة الفيزياء - جاعت علوم الطب والزراعة 
والسحر والسيمياء وعلوم الصفوة الأخرى. وثالثا جاعت الميتافيزيقا ثم رابعا 
الرياضيات التى كانت تضم علوم الأعداد مثل الحساب والجبر والتحويلات التجارية 
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وتقسيم المواريث والعلوم الهندسية مثل هندسة الكرة والمخروط والمساحة والضوء 
والفلك الذى يحتوى على الجدولة والتنجيم. وجات الموسيقى فى نهاية القائمة وقد 
اعتبرت كفرع من فروع الرياضيات. 


ومهما اختلفت الدرجات فإن أنظمة التقسيم المختلفة العلوم قد أظهرت اتفاقها 
على سمو وتفوق الرسالة الإسلامية. وأخيرًا تطور شك زائد وصل إلى حد الخوف من 
التأثيرات التى قد تحدثها العلوم الذهنية الموروثة من العالم القديم. كما تطورت حدود 
فاصلة واضحة بين علوم "الوحى" التى تتصل بالدين وتتركز حول القرآنء وبين تلك 
التى لا تعلق بالدين وتعتبر من علوم المنطق. وتنتمى ما نسميه فى أيامنا هذه الفيزياء 
والبيولوجيا والزراعة وعلوم الأرض المجموعة الأخيرة. وإجمالاً تسمى هذه العلوم 
بالعلوم الفلسفية لأنها تدرك بالمنطق الإنسانى بدلاً من العقيدة. وتعتبر علومًا دخيلة 
لأنها من أصل إغريقى كلاسيكى أو من الهند. وقد اعتبر بعض الأصوليين من المفكرين 
والحكام الفلسفة على وجه التحديد أمرا غريبا مشكوكا فيهء وهى التى حظيت فى 
البداية بالتقدير كأداة معرفية قيمة موروثة من الإغريق. ومن دواعى السخرية أنه فى 
القرن الحادى عشر ساعدت معتقدات عالم الدين الغزالى حول أهمية المنطق عند 
التخامل م مال الفرية الإسلامية فى نشر وتقبل الطريق المنطقى كأداة صحيحة 
في ل الخرف 

آخذت مدارس المساجد والجامعات ذات التوجه الرسمى على عاتقها تدريس 
العلوم الدينية بشكل أو بأخر تاركة تدريس علوم الفلسفة والرياضة والعلوم الطبيعية 
على الأغلب لمجموعات الصفوة الصغيرة فى البلاط الملكى كما ذكرنا مسبقًا. ولم يكن 
للديمقراطية وجود واضح فى التعليم العالى فى العصور الوسطى سواء داخل أو خارج 
الدولة الإسلامية. 

وقد جمعت عوامل العقيدة الديناميكيةء وحيوية الناس الذين تحرروا من مغالبة 
شظف العيش فى حياة الصحراء والفضول العظيم عندما خرجوا إلى العالم خارج 
حدود الأرض العربية, والحاجة إلى أن يكون لهم نصيب من خيرات العالم» ولغة مؤهلة 
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جيداً للاكتشافات الثقافيةء كل هذه العوامل جمعت المسلمين فى وحدة أعظم من أية 
رحدة حدثت لأية حضارة حتى ذلك الحين. ولدت هذه الوحدة - الناتجة من كل تلك 
العوامل - دافعًا محركًا قويًا نحو العمل العلمى الإسلامى. أصبح العالم ”وكل أشكال 
الحياة فيه والسماوات من فوقه موضوع دراسة ويحث بواسطة المقكرين المسلمين 
وغيرهم من غير المسلمين فى الدولة الإسلامية. وحتى عندما تراجعت الدوافع الروحية 
أمام الحماس المادى والفضول العملى عند المسلمين» فإن القوة والعائد المادى المتوقع 
ظل كما هو نتيجة المزيد من الدراسات حول ماهية العالم والكيفية التى استخدمت بها 
المعرفة لتحقيق الفائدة المرجوة. 


وفى أقل من أربعة قرون من الفتع الإسلامى كان الفلاسفة وعلماء الرياضة 
وعلماء النبات والأطباء والجيولوجيون والسيميائيون وزملاؤهم فى العلوم الأخرىء 
العاملون فى جميع أنحاء الإمبراطورية الإسلامية. قد أتموا عملا فداً فى الكشف عن 
التراث الثقافى المهول الذى وصل إليهم من الحضارات السابقةء بتحليله بالتفصيل 
الدقيق الذى لا يكل والاهتمام بكل صغيرة وكبيرة وباختبار فروضه ونتائجه مرات 
ومرات. وقد قاموا بتطوير نتائج وفروض جديدة» ثم استمروا فى مراجعة وتحسين 
وحذف وإعادة تشكيل العديد منها بعد ذلك. وضع العلماء المسلمون الكثير من الأمور 
فى نصابها وربطوا بينها بطريقة أو بأخرى لإظهار ما يعكس توافقها مع المفاهيم 
الإسلامية حول وحدة الكون كما جاعت فى رسالة الإسلام. وقد غطى ذلك كل المفاهيم 
الكبرى حول الكون المنظور وحتى تفاصيل أدق الدقائق بما فى ذلك العمليات غير 
لالم يت یتفق بشکل ملحوظ م عى 1 الأقل بشابه الفاهيم القديمةء 4 أنه کان اد آیسط 
أكثر ترتيبا وأكثر كفاءة وواقعية. وكان ذلك منطقيا. وقد شكل كل ذلك تقدمًا نوعيًا فاق 
المفاهيم غير الإسلامية المعاصرةء والتى تأثرت. بمعظم المفاهيم الإسلامية بشكل عميق. 


المناسب أن نبدأ الإجابة بأقكار المسلمين عن الكون الشامل وكل ما فيه. 
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(شكل )١-۲‏ شكل أجناس العلوم الإسلامية انتقال العلوم من العصور القديمة 
إلى العصور الوسطى 
شكل مماثل لهذا الشكل ليبين كيف نشطت الجهود العلمية العربية وواصلت ليس العلم 
الإغريقى فقط بل العديد من المفاهيم العلمية ذات الأصل الإيرانى والهندى. لم تأخذ 
عملية انتقال التقاليد العلمية التاريخية مسارا واحدًا مباشرًا كما هو واضع من 
الشكلء فقد تضمنت هذه العملية تشابك وتقاطع المسارات فى كل العصور العظيمة 
للتقدم العلمى المبكر. 
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علم الكون 
عالم الإسلام 


تطور علم الكون - وهو دراسة تاريخ وبنية وأبحاث العالم ككل بأشكال مختلفة 
خلال الألفيات السابقة: أسطوريًا ودينيًا وصوفيًا وفلسفيًا وفلكيا . كانت أفكار البابليين 
والمصريين القدماء عبارة عن خليط مرتبك من الأساطير القديمةء وكانوا يعتقدون أن 
الكون صندوق تستقر الأرض على قاعه» وتقف الجبال فى أركان الأرض لتحمل 
السماوات من فوقها. وکان النیل الذی یجری فی منتصف الأرض فرعا لنھر كبر کان 
يجرى حول محيط الأرض. وكان قارب إله الشمس يسافر فى هذا النهر فى رحلته 
اليومية. أما العالم عند سكان بلاد ما بين النهرين فكان قبة نصف كروية تحتوى على 
قرص الأرض المسطح محاطاً بالماء. وقد تكونت السماوات من المياه من فوق تلك القبة. 
حيث تقطن الالهة ‏ الشمس والأجرام السماوية الأخرى. كانت هذه الآلهة تظهر كل يوم 
وتتحكم فى كل شىء يحدث على الأرض. وكان الاعتقاد السائد أن المدارات المنتظمة 
لهذه الأجرام خلال السماوات تتحكم فى أقدار البشر. 


ويحلول القرن السابع قبل الميلاد طرح الفلاسفة الإغريق تفاصيل كانت تزداد دقة 
بحیث کان بعضها يبدو وكأنه يتمشى مع نظريات واكتشافات الكون الحديثة. كانت 
الأجرام السماوية جوامد فى رأى طاليس» أما أناكسيماندر فكان يعتقد أن الكائنات 
الحية قد جاعت من الرطوية المتبخرة بواسطة الشمس» وكان الإنسان فى البداية شينًا 
يشبه السمكة. أما خلق العالم فقد جاء نتيجة لسلسلة من الأشياء التى تبدو وكأنها 
اتفجارات للبخار. كان في ثاغورس وأفلاطون يرون أن الأجرام السماوية ما هى 
إلا كائنات تشبه الآلهة تدور فى مسارات دائرية تامة الانتظام. غير أن أناكساجورس 
لم يعترف بالوهية هذه الأجرام » وقال بأن الروح أو الفعل هما اللذان يتحكمان 
فی حرکتها. 
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وأثناء العصر الذهبى للإغريق اتخذت مفاهيم الكون شكلاً رياضيًا باستخدام 
الأشكال الهندسية للتعبير عن العناصر الأريعة : النار والهواء والماء والتربة» وكذلك 
التعبير عن جوهر مادة السماوات» بحيث يشملها جميعا كرة تمثل كل الكون. وبعد 
تأمل مل صنف أرسطو الظواهر الأسطورية والفيزيائية المتنوعة التى كان مقتنعًا بها 
وكان السابقون قد تناولوها - مثل الميلاد والنمو وتسيير أمور الكون ‏ على أنها نظام 
جامد من الميكانيكا الكونية على درجة فائقة من المنطق. كان أرسطو على قناعة بأن 
الكون عبارة عن نظام من أغلفة متحدة فى المركز تضم الأجرام السماوية. كانت هذه 
الأغلفة أو الكرات أجرامًا حقيقية منتظمة حول مركز واحد تدور داخل بعضها البعض 
بحيث تنقل كل كرة حركتها إلى الكرة التى تحتها. كانت حركة الكواكب السبعة تأتى 
من أعلى كرة بواسطة المحرك الساكن (الذى لا يتحرك) والذى هو بمثابة الروح من 
الجسد بالنسبة لهذه الكرة. وعمومًا كان علم الكون الإغريقى الكلاسيكى محكومًا 
بإيمان قوى بالقوانين الأساسية للترتيب والتوافق. 

طور الصينيون فى هذه الأثناء نموذجًا خاصًا بهم عن الكون. وبين القرنين 
السادس والرابع قبل الميلاد عرف الطاويون ووصفوا الثنائيات: مين ويانج» وقوى 
الأنثى والذكرء والخامد والنشطء والتى نتجت عن المادة والطاقةء وتعد مسئولة عن رعاية 
الكون أثناء جيشانه. وينص أحد المفاهيم الصينية عن بنية الكون على أنه مثل قبة 
نصف كروية (السماء) تقبع تحتها مساحة محدبة (الأرض). جاعت بعد ذلك نظرية 
القبة السماوية من الكون الكروىء» ثم تلتها نظرية الفضاء اللانتهائى الفارغ» والذى 
لا شكل له ولا يحتوى على أية مادةء وتقوم الرياح بتحريك الأجرام السماوية خلاله. 
كان علم الكون الصينى المبكر - مه مثل بعض علوم الكون القديمة عند الغرب - يقول 
بعدة ظواهر تنبأت بأفكار فلكية فيزيائية تبدو صحيحة فى يومنا هذاء مثل وجود مادة أولية 
تدور على شكل حلزون فى الفضاء وأن الرياح الكونية تهب من الشمس على هيئة تيارات مهولة. 

تصور المسيحيون الأوائل - مثلهم مثل سابقيهم فى الشرق الأدنى - الأرض على 
شكل مسطح محصور بين الماء من تحتها والسماء من فوقها. وفى الوقت نفسه كانت 
فكرة الأغلفة الكروية المحتوية على الكواكب السبعة المتحركة تكتسب ذيوعا . وقد قام 
الفلكى الهلينى بطليموس بتنقيح هذه الأفكار الأفلاطونية الأرسطية. وكانت المقاهيم 
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الفلكية الأفلاطونية الجديدة المبكرةء وكذلك المفاهيم المسيحية تتصور وجود كائنات 
ملائكية مسئولة عن تحريك الكواكب فى مساراتها داخل الأغلفة الكروية. ظلت تلك 
المحركات السماوية كأيقونات كونية لعدة قرون. غير أنه مع استقرار الحضارة 
الإسلامية بدأ المسلمون فى تطوير مخططات كونية معقدة ومتقدمة بما فيه الكفاية 
لتضم أحدائًا سماوية يمكن فى الواقع ملاحظتها كحقيقة أولية مثل تفاصيل تغير 
مسارات الکواکب. 


وفى بداية العصور الوسطى فى أورويا المسيحيةء كان كل النشاط الذهنى موجها 
الدينية أو الأساطير. وكانت المفاهيم التى تقوم على المنطق فقط تواجه لغة الكنيسة 
الكون من استخلاص ذخيرة ثقافية لم تكن معروفة جيدًا فى ذلك الوقت فى أورويا 
الغربيةء وذلك من مخزون المعرفة التى حصلوا عليها من بلاد الإغريق الكلاسيكية. كان 
المسلمون فى الأساس محكومين بتعاليم رسالة الإسلام. وكان الاعتقاد فى وحدة 
الظواهر الكونية جميعها كما جات فى القرآن بجانب تصنيف العلوم كعلوم فلسفية 
قبل كل شىء» دافعًا للدراسات الكونية يعكس اتساع المجالات التى تناولتهاء بد من 
التفاسير الميتافيزيقية والصوفية التى كانت تذهب أبعد مما يمكن التحقق منها 
بالملاحظة المباشرة أو الاختبارات المنطقية البحتة. أو حتى المشاهدات الفلكية المباشرة 
والتحاليل الرياضية للظواهر المرصودة. 


ولاستيعاب علم الكون الصوفى الإسلامى» على المرء أن يدرك كل حصيلة الأحداث 
والحالات التى غالبًا ما تصاغ فى عبارات تجريدية مثل الوجود المطلق. والجوهر 
أو الروح» والواقع اللانهانى المطلق - كل ذلك بمعان خاصة ويأبعاد تتخطى أغلب 
المعانى والأبعاد التى تتعلق بالمكان والزمان والمادة عند الغربيين اليوم. ولا يدخل فى 
مجال هذا الكتاب فحص المفاهيم التى تكمن وراء تلك الملصطلحات» لكنها تدعو إلى 
الاهتمام والدراسة (انظر قائمة الأعمال المرجعية فى نهاية هذا الكتاب). وعمومًا قإن 
كل الثقافات فى التاريخ تحتوى مثل هذه التعبيرات» وقد توارث المسلمون بعضنًاً منها 
من العالم القديم. ويبدى أن مكانة الإنسان كانت موضع اهتمام مركزى وفلسفى شائع 
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فى علم الكون فى العصور السابقة على العصر الحديث» كما أنه كان ينظر إليه كعالم 
صغیر )٣٥۲٥۲٥5۳(‏ داخل العالم الذى يضم كل شىء أو العالم الكبير )"4٥۲005۳(‏ . 
وعدا ذلك كان لب علم الكون القديم فى الماضى يتضمن أسبابا روحية وأهداقًا نهائية. 
وقد غابت هذه العناصر عمومًا عن الجهود العلمية خلال القرن العشرين. وفى إسلام 
العصور الوسطى أو الإسلام ”الكلاسيكى" - كما هو الحال فى المجتمعات التى 
تسودها العقائد من قبل ومن بعد - شكلت المفاهيم الروحية والميتافيزيقية دافعًا ونقاط 
انطلاق لإدراك هذه المفاهيم التى لم تتعارض بشكل حاد مع التجريب العلمى وبذلك 
لم تكن غير متوافقة مع الجهود العلمية. 

ولم تمنع النظرة السامية (فوق المادية) للقوة الهادية فى رسالة الإسلام - حول 
عملية الخلق - علماء الكون المسلمين من تطوير عدد من الأنظمة التى تفسر طبيعة عمل 
الكون. وقد ركزوا بوجه خاص حول ما أصبح فى النهاية يعرف بالميكانيكا السماوية 
mechanics)‏ اestiaاe)‏ . وقد تأثروا بشدة فى هذا الأمر بالماجستى (أاءازةN‏ .۸1) - 
المؤلف العظيم والمرجع الفلكى بعيد الأثر الذى وضعه بطليموس المصرى الهلينى فى 
القرن الثانى. قام هذا العمل جزئيا على فكرة مركزية الأرض فى الكون عند أرسطو 
وعلى مفاهيمه الرياضية لحركة الكواكب فى كرات تتحرك داخل کرات أخرى. وقد ساد 
هذا الفكر عند الفلكيين المسلمين لعدة قرون. 

ظهرت كذلك مفاهيم أقل وضوحًا وأكثر صوفية وغموضًا عن الكون؛ وقد قدم ابن 
عربى - الصوفى المسلم والمعلم الشاعر ‏ أحد أهم هذه المفاهيم فى القرن الثانى عشر. 
وتبعًا لوجهة نظر ابن عربى فإن كل الظواهر ليست إلا تعبيرًا عن الوجود المتحد مع 
الذات الإلهيةء وجميعها تنبثق من هذا الاتحاد ولا يوجد اختلاف حقيقى بين الله 
والكون. عكست معتقدات ابن عربى كذلك شكلاً من أشكال وحدة الوجود (المذهب 
القائل بأن الله والطبيعة شىء واحد (”15١١۲١ةم)‏ وقد وجد ابن عربى قيمًا روحية 
عميقة فى اليهودية والمسيحية كما فى الإسلام. 


وأخيرًا ظهرت الوجود مفاهيم فلكية أكثر تحديدا عن الكونء وتمركزت جهود 
الفلكيين المسلمين حول التوفيق بين نموذج بطليموس عن الكون والمكافئ الرياضى 
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الذى يصف هذا الكون ويتمشى مع ما صاروا يعتقدونه بالنسبة للواقع وحركات 
الأجرام السماوية الواقعية. كان هذا التعديل حول نظرية الكواكب واحدا من أهم 
الإنجازات العلمية الإسلامية فى الفلك. وكان هناك جزء حيوی آخر من التراث الشرقى 
الذى اكتسبه المسلمون - وكانوا على وشك تنشيطه بشكل مؤثر - جاهرًا للمساعدة 
فى هذا العمل العظيم بالتحديدء وهو الرياضيات» الأداة الأساسية ولغة الدراسات العلمية. 
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| نھ سن ررر ر بت ها ینکر وی دو یوجر ارد | 


(شکل )۱-٤‏ ۰ 
مخطط الكون الصوفى» صورة من "الفتوحات المكية" لاين العربى فى القرن السادس عشر 
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لم تمنع القوة الموحدة لرسالة الإسلام» بنظرتها السامية (فوق المادية) علماء 
الكون المسلمين من تطوير أنظمة مختلفة تشرح طبيعة وعمل الكون. وهنا مفهوم 
ميتافيزيقى لابن عربى» أحد أعظم المتصوفة المسلمين. وتبعًا لوجهة نظره» فإن كل 
الظواهر ليست إلا تعبيرًا عن الوجود» وهى والذات الإلهية شىء واحد» وكلها تنبثق من 
هذا الواحد. وليس هناك اختلاف حقيقى بين الله والكون. ويعكس مثل هذا المفهوم 
القناعة بأن على المرء أن يتخطى حدود الظواهر المادية أو المظهر المادى لهذه الظواهر 
ليدرك الطبيعة الحقيقية للواقع النهائى للعالم من خلال الحركة والحدس. 


(شکل )۲-٤‏ الإنسان والعالم الكبیر )”2٥۲٥05۳(‏ مخطط 
من "زبدة التواريخ' للقمانء تركياء القرن السادس عشر 
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تضم هذه اللوحة المنمنمة الأقل خصوصية من مخطط ابن عربى (شكل .)١-٤‏ 
عددا من العناصر التى ارتبطت بثقافات أبعد من حدود الدولة الإسلامية. وفى هذه 
اللوحة يظهر الإنسان فى السماء حيث تعود كل حلقة فيها إلى أحد الأنبياء فى الإسلام 
(ومنهم إبراهيم وموسى وعيسى). وتتواجد إشارات البروج ومنازل القمر حول حلقة 
السماوات. وفى كل ركن هناك عالم ملائكى هو المدخل إلى الوجود الإلهى. وقد ظل 
مفهوم مسارات الكرات المتحدة فى المركز هو المصدر فى رسم الكونء الأمر الذى 
يشابه الكون الذى يظهر فى لوحات عصر النهضة فى القرن الخامس عشر. 


اشر سر رد انکھ اتوھ مارات ماکز اا اج ماص و رخا ال فلار رال 
E Hee‏ ی لارا ای م اوی ادد 
ہریڈ اک کی راما اور ا 
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حاص افر لایع الرکو دخ اک ررح رکھیا عش ریز نے نارسمه با رک لے 

د ەنە واعرە ع ر و هرا دوخ رجہ کے ج 4ک تور ساع ل 
لی وان تناو فر زھرالتا عا لرکو رط د رله دمک المادادال الہ 


(شكل )١-٤‏ مخطط حول نظرية بطليموس عن الحركة الكواكبيةء تصوير ۷8 
من'نهاية السؤال" (السؤال النهائى فيما يتعلق بتنقية النظرية الكواكبية) للمؤلف ابن الشاطر - 
القرن الرابع عشر 


73 


0 
الرياضيات 
اللغة الأم للعلم 


كانت الإنجازات التاريخية الإسلامية فى توضيح الميراث الثقافى القديم ووضعه 
فى صورة عملية وإثرائه بالإضافات والتجديدات المتميزة أكثر ما يكون وضوحًا فى 
الرياضيات. وفى البداية لنسال عن الرياضيات التى ورثها المسلمون » وعمن أورثهم 
ایاها؟ کان جزء کبیر من هذه الریاضیات - كما هو واضح من مصادر عديدة- له 
خاصية متقدمة تطورت على مدى أربعة آلاف عام. فقد كان قدماء المصريين على دراية 
بالأرقام العشريةء وكانوا يقومون بحل مسائل معقدة باستخدام معادلات تحتوى على 
أرقام تربيعيةء كما كانوا يحسبون بدقة كافية مساحات الدائرة والكرة. وكانوا عمومًا 
يطبقون نوعًا من المهارات الرياضية التى تتطلبها المهمات الكبرى مثل تخطيط وبناء 
أهرامات الجيزة. وكانت القياسات الهندسية للمسطحات والمجسمات معروفة لكل من 
المصريين وسكان ما بين النهرين. ويبدو أن السومريين قد يدأوا من أربعة آلاف عام 
قبل الميلاد باستخدام نظام متقدم فى المحاسبة. أما البابليون فكانوا على دراية بتغير 
قيمة الرقم وفقًا لموضعه»ء أى التغير التلقائى لقيمة الرقم تبعًا موضعه داخل العدد 
بصورة دائمة - فى الموضع الأول أو الثانى ... وهكذا وأصبحت القيمة المكانية الرقم 
تستخدم فى أنظمة الترقيم المبنية على أعداد مثل عشرة (النظام العشرى) أو ستين 
(النظام الستينى). كان مفهوم القيمة المكانية للرقم - والذى يبدى الآن من المسلمات 
الواضحة بذاتها - واحدا من أهم الإنجازات فى تاريخ العلم فى العالم. 

كان علماء الحساب الصينيون قادرين على حل المسائل المعقدة حول مسح وقياس 
الملساحات الهندسية قبل ظهور المسيحية بالف عام. أما فى الهند - وفى القرن الرابع 
قبل الميلاد - فقد كانت الحسابات تجرى باستخدام طرق تشبه الجبر توارثوها من 
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بابل ويواسطة أرقام قريية الشبه بالأرقام العربية والهندية الحديثة. أصبحت القيمة 
المكانية العشرية معروفة فى الهند فى القرن الأول بعد الميلادء وأخذت الأعداد تضم 
شکلاً یمثل الصفر. الذی کان قد تطور عن رمز بابلی يمثل مکانًا خاليا. 

ويذلك أصبحت الرياضيات أداة عالمية للحسابات قبل ظهور الإسلام بزمن طويل. 
وقد تولى الإغريق بعد ذلك فى القرون الأخيرة قبل ظهور المسيحية تحويل هذه الأداة 
إلى منظومة ممنهجة بشكل رائع» ولغة غنية عبارة عن مجموعة من القوانين 
رالملصطلحات التى يمكن استخدامها لقياس وتوضيح النظام الموروث لكل شىء فى 
العالم الطبيعى الحسى بدقة وإتقان لم يكونا معروفين من قبل. 

كانت الأرقام وعلاقاتها والأشكال الهندسية تذهل الإغريق منذ أيام فيثاغورس. 
الأمر الذى مكنهم من استيعاب العالم ككلء أو بمعنى آخر تقهم بنيته ووظيفته. وليس 
عبكًا أن دخلت الرياضيات فى بنية الفلسفة الإغريقية: فالرياضيات فى الحقيقة عبارة 
عن تدريب فلسفى باستخدام طرق مستقرة فى الجدل والعرض والبراهين التى تفضى 
إلى إجابات قابلة للتطبيق عالميًا. قام إقليدس» عالم الرياضيات الإغريقى الأعظم الذى 
عاش فى العصر السكندرى» بوضع مبادئه التى عرضت فى ثلاثة عشر كتاباً كل 
الهندسة التى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت. كما احتوت هذه الأعمال على نظرية 
الأعداد والأعداد اللامنطقية ومواضيع أخری تتعلق بها» علی شکل تعریفات ویدیهیات. 
كانت إنجازات إقليدس جزعا هامًا من التراث الذى تلقاه المسلمون وظل على حاله 
لم يغير فيه أحد شيئًا حتى القرن التاسع عشر. 

وصات الهندسة الإغريقية والحساب والجبر الهندى إلى الأراضى الإسلامية فى 
وقت مبكرء فالمنهج الإغريقى الذى هى جزء من كنوز المخطوطات العلمية قد تمت 
ترجمته فى مراكز مثل هند شابور ويغدادء أما ا منهج الهندى فقد وصل إلى المسلمين 
عن طريق الروابط التجارية مع الهند. ويذلك التقت طريقتان مخظلفتان جذريا فی 
الدراسات الرياضية خلال القرون الأولى للثقافة الإسلامية : الاتجاه الإغريقى الذى 
يميل لرؤية المفاهيم هندسيًاء والاتجاه البابلى الذى يكرس الحساب الستينى مع القيم 
المكانية للأعداد واستخدام القيم المكانية العشرية القادمة من الهند. 
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دخل الفلاسفة الرياضيون المسلمون الأوائل بكل قوة إلى العالم الذهنى الذى 
غتموه وأصبح خالصسًا لهم فى مراكز الفكر مثل دور الحكمة التى أسسها الخلفاء 
العباسيون فى بغداد والفاطميون فى القاهرة. وسرعان ما ألفوا هذا العالم حتى إنهم 
بدأوا فى نقد الأفكار والصياغات والتفاصيل التى وجدوا أنها إما غير دقيقة وإما غير 
مستقرة على حال أو بالأحرى غير صحيحة. أخذوا على عاتقهم إجراء ترجمات جديدة 
ومراجعة الموجود منها وتنقيحه بعد ذلك فتوصلوا إلى بعض الاستتتاجات الجديدة. 
وهنا يمكن اعتبار أن ما حدث هو أعظم عملية ترتيب داخلى فى التاريخ الثقافى! وفى 
هذا السياق نقل علماء الرياضة المسلمون طبيعة الأرقام كما أدخلوا بعض الموضوعات 
ضمن التيار الرئيسى للرياضيات» ثم قاموا فى النهاية بتطوير فرع جديد منها. وقبل 
الدخول فى تفاصيل معظم هذه الإنجازات الهامة تجدر الإشارة إلى أنه فى الفترة 
التاريخية نفسها كان علماء الرياضة فى أوروبا الغربية يمضون معظم أوقاتهم فى 
العيث بالتقويم وتحديث قواعد استخدام المعداد اليدوى» وكانوا مازالوا يستخدمون 
الأرقام الرومانية. 


الأعداد 


أصبحت الأرقام التى استخدمت القيمة المكانية للأعداد المتوارثة من بابل مع 
طراز الكسور العشرية للقيمة المكانية التى ظهرت فى الهند فى بداية العصر المسيحىء 
أصبحت معروفة للحضارة الإسلامية فى قرونها الأولى وتم الاعتراف بها كوسيلة فعالة 
لا يقارن بها شىء فى جميع أنواع العمليات الحسابية. وقد ورث المسلمون ثلاثة أنظمة 
للحساب: يعتمد النظام الأول على استخدام الأصايع للتعبير عن العمليات الحسابية 
وذلك بمدلول أوضاع معينة للأصابع» وتكتب النتائج على شكل كلمات » أما النظام 
الثانى ومصدره بابل فكان يعبر عن الأعداد بحروق من الأبجديةء بينما جعل النظام 
الثالث من الممكن التعبير عن أى عدد بواسطة تسعة أرقام ورمز يعبر عن الصفرء 
ترجمه العرب وأسموه الصفرء وهو يشير إلى مكان خالء وهو المفهوم الذى كان 
معروقا للبابليين والهندوس. كان أصل الأعداد فى هذا النظام الثالث هندياء إلا إته 
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لا يعرف أحد كيف انتقلت هذه الأعداد إلى الأراضى الإسلامية. صارت هذه الأعداد 
تكتب بطرق مختلفة فى المناطق الشرقية والغربية من العالم الإسلامى. وقد انتقلت 
الطريقة الغربية إلى أورويا وأصبحت تعرف باسم الأرقام ”العربية" وهى الأرقام المالوفة 
لمعظم العالم الآن. ومجرد التفكير فى إجراء أبسط العمليات الحسابية باستخدام 
الأعداد الرومانية يجعلنا نشعر بالامتنان تجاه الطريقة العددية الثمينة والبسيطة فى 
أساسها والتى وصلت إلينا من خلال أسلاف لها آكثر تعقيدًا بكثير. 

لم يهتم المسلمون فقط باستخدام الرياضيات لحل مشاكلهم اليوميةء بل ساد 
الانبهار باستخدام المفاهيم الفيثاغورسية بين فلاسفتهم وعلمائهم الآخرين» حتى 
أصبح ذلك جزءا من الميراث الثقافى التقليدى. وقد أعطى الاهتمام بنظرية الأعداد 
واعتبارها من الحقائق الثابتة واستكشاف المربعات السحرية والعلاقات بين الأعداد 
والحروق» أعطى كل ذلك علماء الرياضيات المسلمين مزيدًا من الغموض والصوفية 
التى امتدت إلى مجالات أخرى من العلوم مثل السيمياء والسحر. 


مناهج الرياضيات 


ويزيادة انتشار الإسلامء كان من الطبيعى أن تزداد المشاكل اليومية فى حجمها 
ودرجة تعقيدها والتى استخدم المسلمون الرياضيات المتطورة فى حلها. كان ”حساب 
الحياة اليومية" أساسيًا فى كل شىء بد من حسابات الضرائب (الخراج) وحتى 
تقسيم المواريث بطريقة شرعية تتفق مع ما جاء فى القرآن. قام المسلمون بتنقيح 
القواعد الرياضية الأساسية والتعريفات ذات الأصل الإغريقى بطريقة تزيد من فهم 
العامة للعلاقات العددية وترفع من كفاءة جميع أنوا ع الحسابات. وكان النظام الستينى 
هو السائد فى البدايةء لكن فى النهاية تم استبداله بالنظام العشرى الذى جعل من 
العمليات الحسابية المعقدة أمرا سهلا. وفى تلك الأثناء» وفى إطار تطوير العمليات 
الحسابية» أضاف المسلمون الأعداد الصماء والأعداد الطبيعية والكسور العادية إلى 
القائمة الإغريقية التى ورثوها. 
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جاعت الهندسة عند المسلمين مباشرة من الأسس التى وضعها إقليدس» والثى 
كانت تحمل تأثيرات هندية. وقد درس بنو موسى (ثلاثة من الإخوة الموهويين من أبْناء ˆ 
موسى) ضمن علماء رياضيات متميزين آخرين المسائل المتعلقة بتشييد الأشكال 
الهندسية المتداخلةء وذلك فى بغداد فى القرن التاسع. وقد حظيت الخواص الرياضية 
النقطة والخط والفراغ بدراسة رياضية وفلسفية مكثفة. كما لم تُهْمَّل قط التطبيقات 
العملية لهذه الأمورء فقد استفاد المسلمون على الدوام من الهندسة المتقدمة فى أغراض 
المساحة وتصميم العجلات من جميع الأنواعء بما فى ذلك العجلات المائية وأنظمة 
أخرى لرفع الماء» وفى تحسين الأدوات الزراعيةء ویالتالی فى تصميم آلات ومعدات 
حربية مثل المنجنيق والأقواس. 

خطت الدراسات النظرية خطوات عظيمةء فقد غاص عالم الرياضيات المرموق ابن 
الهيثم» من القرن الحادى عشر, فى المنظور - وهو رسم الأشكال بكل حوافها بأطوال 
نسبية واقعيةء أى بدون التشويه المنظورى للأبعاد. وقد كرس ابن الهيثم وعلماء 
رياضيات آخرون متميزون مثل ثابت بن قرة وناصر الدين الطوسى وعمر الخيام 
(وشهرته اليوم كشاعر كتب الرباعيات أكثر من شهرته كعالم)» الكثير من الوقت 
والجهد لبرهنة الفرضية الخامسة لإقليدس: إذا قطع خط مستقيم خطين وكانت الزوايا 
فى أحد جانبى الخط أقل من ٠١‏ درجةء فإن الخطين سيلتقيان حتما. وقد حثت 
صعوية الفرضية الخامسة لإقليدس علماء الرياضيات الآخرين كى يتوصلوا إلى 
براهين بديلة متضمنة لنظريات غير إقليدية. ولفترة طويلة - وحتى القرن التاسع عشر - 
لم يكن معروفا أن العلماء المسلمين فى القرون الوسطى قد قاموا بتعريف ما أصبح 
يسمى بالهندسة الإقليديةء كما أنهم ويدون أن يدركوا قد توصلوا أيضا إلى طريقة 
لاكتشاف أنظمة أخرى مستقلة وغير إقليدية. 

وعموماء أنفق علماء الرياضيات المسلمون الكثير من الوقت فى الدراسة الدقيقة 
لما ورثوه من بابل والهند والإغريق القدماءء وذلك بالتوسع فى هذا الميراث وتنظيمه 
وتنقيته وتنقيحه. وبالنسبة للجبرء لم يقتصر الأمر على مجرد تنظيف البيت أو إجراء 
التحسيتات. فقد برز رجل معين هى بالتحديد الخوارزمى الفارسى المولدء فى القرن 
الثامن. لم يكن الخوارزمى مجرد محرك يحول الأعداد البابلية والهندية إلى نظام بسيط 
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سهل الاستخدام من قبل الجميع» بل إنه أنشاً المصطلحين الجبر" و"الألجوريثم" - 
النظام العشرى فى الحساب وفى المفاهيم التى وراءه. وتشير كلمة الجبر فى اللغة 
العربية إلى النقل من أحد جانبى المعادلة إلى الجانب الآخر - أو الحفاظ على الاتزان 
(المقابلة) عن طريق إضافة أو طرح نفس الكمية إلى أو من كل جانب من المعادلة» مع 
ما يترافق مع ذلك من اختزال وتبسيط وتجميع للحدود المتكافئة. وقد اشتق مصطلح 
"ألجوريثم" من الاسم اللاتينى فى العمصور الوسطى للخوارزمى نفسه» وهو يعنى 
الحساب المتسلسل أو نظام الخطوة خطوة كطريقة لحل مشكلة أو ملاحقة هدف ما. 

ويتضمن جبر الخوارزمى توضيحا الرياضة الوضعية وأمثقة للمعادلات وقواعد 
الجذور التربيعية وعمليات أخرى أساسية. وقد فتح الخوارزمى الباب على مصراعيه 
للعمليات الرياضية المتقدمة لتصبح ممكنة فى القرون التاليةء وذلك بإقرار مقدرة 
المعادلات على وصف العلاقات المعقدة من خلال الوصول إلى اتزانات وتعريف العوامل 
المجهولة باستخدام رمز مثل س (×) . والخلاصة أن الجبر مدين لعلماء الرياضيات 
المسلمين بالكثير جدا ‏ فهو منهج فى معظمه من إبداعهم. ولعل أهم الاختلافات بين 
جبر المسلمين فى العصور الوسطى والجبر الآن» هو أن الأول كان يكتب بالكلماتء 
حیث لم تكن قد تطورت بعد اغة الرموز التى نستخدمها الآن. 

وحساب المثلثات هو الآخر إبداع إسلامى فى أساسه»ء وخاصة فيما يتعلق 
بدراسة المشثات المستوية والكروية. وقد حظى حساب المثلثات بقوة دافعة عظيمة كمنهج 
لتطلبات الفلكيين المعنيين برسم خراثط المواقع فى القبة السماوية. وقد تطورت الدوال 
لمثلثية بشكل كبير وتم تنقيحها فى البلاد الإسلامية» وهى الدوال المتضمنة النسب 
المثشية (جا) و(جتا) و(ظا) و(ظتا). وقد قام المسلمون باستبدال نظام الأوتار عند 
الإغريق (خطوط مستقيمة تربط النقاط الواقعة على محيط الدائرة)ء فجعلوها أسهل 
كثيرا فى حل المسائل المعقدة المتعلقة بالمشثات الكروية. 


وكما كان رجال عصر النهضة الأوروبية فى القرون اللاحقة متميزين فى أكثر من 
فرع من فروع العلم» كذلك كان كثير من علماء الرياضيات المسلمين المرموقين. فقد 
کان الخرارزمى فلكيا وعالما فى الجغرافياء وكان ابن الهيثم فلكيا ومتخصصا قى 
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البصريات» وأبو ريحان البيرونى فيلسوفا ومؤرخا وفلكيا وعالما فى الأدوية والتباتات 
والجيولوجيا والرياضيات» إلى جانب أشياء أخرى كثيرة. وقد قام بترجمة أعمال 
إقليدس إلى السنسكريتيةء وأجرى حساب محيط الأرض وقطرها بدقة ليست بعيدة عن 
قياسات هذه الأيام. ويبدو أن الفترات التاريخية التى تتميز بالتقدم الثقافى الكبير 
تظهر العدد الأكبر من الأفراد الموهوبين بشكل خاص فى أكثر من فرع من فروع العلم 
أى القن. 


الموسيقی 


الموسيقى هى الغذاء لبعض الناس والدواء لآخرينء كما ورد فى روايات ألف ليلة 
وليلة. وقد اعتبر الإسلام فى باكورة تاريخه الموسيقى كتعبير عن الأخلاق وعن التناعم 
الكروى. ومن الطبيعى أن تعتنق الثقافة الإسلامية وجهة النظر هذه لأنها اقتبست 
الكثير من الثقافة الإغريقية. كانت الموسيقى تحتل مكانة مركزية فى الفلسفة عند عالم 
الرياضيات العظيم فيثاغورس المولود فى القرن السادس قبل الميلاد. كما أدرك 
فيثاغورس العلاقة الدقيقة بين العلامات الموسيقية سواء فى شكلها أو فى الأصوات 
التى تصدر عنها. وقد اكتشف نسبا مترابطة بين المسافات الموجودة بين الأجرام 
السماوية من جهة والمسافات على السلم الموسيقى من جهة أخرى» كما درس علم 
الصوتيات. وبالإضافة لذلك. فإن المنهج العلمى الإغريقى الأساسى كان يجمع 
المىوسيقى مع الحساب والهندسة والفلك معا. ولذلك كان من الطبيعى أن يضع المسلمون 
الموسيقى كفرع من فروع الرياضيات» وهم الذين تبنوا وطوعوا الكثير من التراث 
الإغريقى. 

كان قد توقف سماع الموسيقى الإغريقية القديمة فترة طويلة قبل ظهور الإسلامء 
إلا أن نظريتها ظلت سليمة وانتقلت بعد ذلك عبر القنوات البيزنطية والفارسية. بدأت 
أدبيات المويسيقى فى التطور بغزارة فى القرن الثامن على يد علماء الموسيقى 
الملتخصصينء مثل الموصلى وابنه اللذين كانا الموسيقيين الرسميين فى بلاط المأمون. 
خليفة بغداد العظيم. وقام كُتّاب الموسيقى اللاحقون من أمثال المسعودى وأبو الفرج 


81 


الأصفهانى وعمالقة الفلسفة والطب مثل الرازى والكندى وابن سينا والفارابى على وجه 
الخصوص بتطوير نظريات الموسيقى (حتى إنهم استخدموها كعلاج)ء وبحثوا فى 
طبيعة الصوت نفسه. وقد حظيت طبيعة ومبادئ الأشكال الموسيقية بأكبر قسط من 
الدراسة. فقد اختبر الكندى علاقة الروابط الكونية بين أوتار العود من جهة والظواهر 
الطبيعية مثل العناصر الأربعة (عناصر أرسطو, الماء والهواء والترية والنار)ء وفصول 
السنة والأجرام السماوية من جهة أخرى. كما تعامل إخوان الصفا - جمعية سرية 
متحررة تجمع الكتاب والمثقفين والموسوعيين ‏ مع الموسيقى بمدلول علم الكون 
والأعداد. ويعتبر كتاب الفارابى "الموسيقى" من وجهة نظر الكثيرينء من أعظم الأعمال 
التى كتبت حتى ذلك الحين» حيث أنه عرض دراسة الخطوات الموسيقية وتشكيلاتها. 
وقد أعطى الفارابى وابن سينا الكثير من الاهتمام لدراسة موضوع الإيقاع. 

كانت الأنماط وأنواع الألحان وأشكال الزخرفة أمورا أساسية لكل الموسيقى 
الإسلامية الكلاسيكية. وقد حافظت الألحان على مكانتها المبدئيةء فلم يكن هناك تعددية 
فى الأصوات (فى مقابل الألحان الفردية)ء وتميزت الزخرفة بفروق ضثيلة وتعقيد ورقة. 
اختلفت أشكال الموسيقى الخارجية بشدة» الأمر الذى كان يعكس تعدد الأجناس 
والناس الذين ضمتهم الحضارة الإسلامية لأكثر من أربعة عشر قرنا. وحتى قبل أن 
بتعود الإنسان على هذه الموسيقىء» فإن الأذن تنقل فى العادة إلى العقل ما يبدو أنه 
نوع من رياضة الأصوات. وقد نسمع إيماءات غريبة لهذه الموسيقى فى موسيقى 
العصر الحديث, والتى تحمل أحيانا تكرارا قد يؤدى إلى ما يشبه التنويم المغناطيسىء 
مع وجود فوارق ضئيلة متتابعة طوال العزف. وفى جميع الأحوالء يظهر تأثير مؤلفى 
المىسيقى الإسلاميين الكلاسيكيين بجلاء ولفترة طويلة فى أغانى ”التروبادور" (طبقة 
من الشعراء الغنائيين والموسيقيين الذين اشتهروا فى جنوب فرنسا وشمال إيطاليا من 
القرن الحادى عشر وحتى نهاية القرن الثالث عشر)ء فى العصور الوسطى المتأخرة 
وبداية عصر النهضة فى أوروياء وفى الكثير من الموسيقى الإسباتية خلال ألف السنة 
الأخيرة. 
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(شكل )١-١‏ شكل يبين طريقة العد بالاصابم 


طريقة العد بالأصابع واحدة من الأنظمة الحسابية التى ورثها المسلمون وكانت 
تستخدم عموما عندما کان کاتب أو موظف يتعامل حسابیا مع الأرقام المكتوية على 
شکل کلمات ویرغب فی حفظ الناتج الذى توصل إليه فى ذهنه. كانت هذه المهمة تتطلب 
استخدام اليدينء فأصابع اليد اليمنى تشير إلى الآحاد والعشرات, أما اليد اليسرى 
فتشير الى المئات والآلاف. وكان من الممكن التعبير عن أى عدد یقع بین ۱ و٩۹۹۹‏ 
بهذه الطريقة. وتتشابه يقة العد الرومانية مع هذه الطريقة البصرية بشكل ماء 
فالأرقام الرومانية تكتب اء اء ۷ء وهكذا. أما الأعداد الهندية وطريقة الحساب التى 
استقدمها المسلمون وطوعوها فى القرون الأولى للإسلام فقد حلت على نطاق واسع 
محل الأنظمة السابقة للحساب. ومع کل فان الزائر للسوق الإسلامية التقليدية الآن قد 
يشاهد طريقة الحساب بالاصابع بسرعة تضاهى فى بعض الأحيان سرعة المستخدم 
الماهر للعداد. 
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(شكل )۲-١‏ شكل تطور الأعداد العربيةء ويبين الأرقام الهندية السنسكريتية 
والعربية الشرقية والعربية الغربية المبكرة والحديثة 


بالإضافة إلى طريقة الحساب بالأصابع للتعبير عن الأعداد» فقد ورث المسلمون 
وطوروا نظامين آخرين للحساب : الأول - نظام بابلى قديم يعبر فيه عن الأعداد 
بالحروف الأبجدية. أما الثانى - فهو نظام متفوق جعل من الممكن التعبير عن أى عدد 
هندية فى الأصلء وليس معروفا بالضبط كيف انتقلت إلى المسلمين. وكانت تكتب بطرق 
مختلفة بعض الشىء فى الناطق الشرقية وا مناطق الغربية الإسلامية. وكان النموذج الغربى 
هو الذى دخل أورويا حوالی القرن العاشر؛ وأصبحت تعرف باسم الأعداد العربية. 
وفی الصورة أعلاه موضح (من أعلى إلى أسقل): السنسكريتية فى القرن العاشرء ثم 
العربية الحديثة (الشرقية)ء والعربية المبكرة (الغربية)» والعربية الحديثة (الغربية). 
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(شكل )٣-١‏ توضيح معادلة ثلاثية الحدود بواسطة عالم الرياضيات المعروف كشاعر. 


الشكل مصور من مرجع فى الجبر لعمر الخيام» نسخة مصورة» الهند - القرن الرابع عشر 


عرق عمر الخيام على مدار الزّمن كمؤلف للرباعيات الشهيرة والتى أسعدةت 
القراة حول العام ااك من شفسماتة سك وة اغتبر إساح الفضين الوسلى هذا 
الغالم مقعذد القافات من القرن الگائى عش رياشيا فى الأساس ولم يكخم عفر 
الخيام هندسة إقليدس فقط لصياغة وحل مسائل رياضية هامة وجديدةء بل قام 
بإضاقات مميزة فى الحسابات الجبرية وبتطوير هام فى التقويم. ويعكس الابتكار 
تة ال شى لفان قى اتخون الومفل الل الاريك ع اشاي 
لتوضيح ومنهجة المعرفة السابقة والمعاصرة. 
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(شكل )٤-١‏ برهان فرضية إقليدس» تصوير من "الرسالة الشافية" 
لمؤلفها ناصر الدين الطوسى - القرن الثالث عشر 
حظيت فرضيات إقليدس من القرن الثالث قبل الميلاد باهتمام عظيم من أكثر من 
عالم من أفضل النظريين المسلمين. ويوضح الشكل هنا فرض الفلكى وعالم الرياضيات 
الطوسى فى القرن الثالث عشر والذى يكافئ الفرضية الخامسة لإقليدس. 
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(شكل )٠-١‏ الرياضة والموسيقى الإسلامية: يوضح الشكل تقسيم الوتر الموسيقى» تصوير لمقدمة 
'كتاب الموسيقى" لأبى النصر الفارابى» نسخة - القرن الخامس عشر 


قام فیتاغورس ومن بعده من علماء ء الإغريق بدراسات مطولة للعلاقات الرياضية 

فى الموسيقى» مشيرين إلى أن النغمة الموسيقية تختلف فى نغمتها تبعا للنسب النوعية 
الت يمكن قياسها بواسطة الشد الفسبى للأوتار المتذبذبةء كما فى أطوال قصبة 
المزمار. وكانوا على قناعة بأن الموسيقى تعبر عن النظام الذاتى والتناغم الموجود فى 
الرياضيات. وقد افترض الفيثاغورسيون أن المسافات على السلم الموسيقى تعكس 
النسب العددية نفسها للمسافات التى تفصل الأجرام السماوية والمركز الكونى النارى. 
وقد آثرت كل هذه المفاهيم فى علماء الموسيقى المسلمين» وبوجه خاص فى الفلاسفة 
الكندى وابن سينا والفارابى 
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الترتيب الرياضى فى الفن الاسلامى 


(شکل ۰- 1) صورة نسق هندسی لبلاط سیرامیكی» جدران ساحة 


قصر الحمراء القرنان اثالث عشر والرابع عشرء غرناطةء إسبانيا 
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(شكل ١ -١‏ ) صورة زخرفة هابطة من الجص لقبة, قاعة الأختين. 
قصر الحمراء» القرنان الثالث عشر والرابع عشرء غرناطةء إسبانيا 


(شكل )١ ١ -١‏ صورة لوحة سيراميكية ذات تصميم هندسىء المغرب - القرن التاسع عشر 
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تتسيد أربعة عناصر معينة عمليا كل الفنون المرئية فى العالم الإسلامى» وهى: 
الخطء والأشكال النباتية والأزهار» وأجسام البشر والحيوانات» والهندسةء كعناصر 
للزيتة. وليس أقلها التشكيل الهندسى الموجود فى جميع أنواع الأشكال ثنائية وثلاثية 
الأبعاد» بدا من أصغر اللوحات وصور المخطوطات المنمنة الفارسية والهندية وحتى 
الأحجار الهائلة والبلاط السيراميكى الذى يبطن القباب والجدران فى المساجد 
الفارسية الكبرى. وتبين الصور التوضيحية الثلاث التالية لفن التشكيل الرياضى مدى 
وعمق النواحى الجمالية والمنطقية والروحية فى الإدراك الحسى عند الملصممين 
والفثانين المسلمين فى المجالات المختلفة والمطبقة فى أعمالهم. كانت مثل هذه المفاهيم 
الهندسية سواء تطورت بشكل بسيط أو كانت قمة فى التعقيد تظهر غالبا فى تضافر 
مع العناصر الأخرى. ولم توظف أية ثقافة أخرى هذه الأشكال التجريدية الهندسية 
بالضبط. وإلى هذا المدى ويمثل هذا التأثير الأخاذء والتى بلا جدال تأخذ ببصر وذهن 
المشاهد إلى ما وراء الواقع المحدود للفراغ الحقيقى» إلى العالم المعقد للرؤى 
والانعكاسات التى نلفحها فى بعض الأحيان فى كثير من الفن الغربى. وهناك توان 
حسى تقريبا بين خواص تلك المرئيات المثيرة من جهة والأناقة الثقافية والكونية 
المتناغمة والمتأصلة فى الرياضيات - كعلم - هو مجال للأعمال العلمية التى ربطها 
المفكرون المسلمون فى العصور الوسطى بالموسيقى والفلك ووضعوها فى مصاف العلوم 
ات نجه خر 
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علم الفلك 
الموروثات العتيقة 


كان المسلمون فى العصور الوسطى يعتبرون الفلك من العلوم الرياضية. وكانت 
جهودهم فى هذا الاتجاه تتكون أساسا من دراسة الحركة الظاهرية للأجرام السماوية 
وتسجيل ما يكتشفونه فى تعبيرات رياضية. وكانت الظواهر مثل ضوء التجوم. 
والأجسام مثل الشهب والمذنبات تعتبر من عوالم الفيزياء والميتافيزيقاء تماما مثل 
الطبيعة الأساسية للأغلفة السماوية. ويالكاد يمكن اعتبار مثل هذا التقسيم إسلاميا فى 
أصلهء ويعود ما ورثه المسلمون من المفاهيم الفلكية والمصطلحات والخبرة إلى علم الفلك 
عند الإغريق القدماء والبطالمةء كما جاعتهم بعض المعارف الفلكية من مصادر هندية 
وساسانية. وقد تضمن هذا الميراث الغنى المعرفةً التى جاعت عبر آلاف السنين من بابل 
ومصر القديمةء حيث كانت تجرى مراقبة السماء بشىء من التفصيل وتتم حسابات 
التقویم السنوی على أساس ما يشاهدونه فى السماوات - وهی حسابات لم تكن تختلف 
كثيرا فى الغالب عن حسابات الأزمنة الحديثة. 


توسع الإغريق بشكل كبير فى ما حصلوا عليه من البابليين والملصريينء وخاصة 
فى مجال علم الفلك النظرى» الذى يعنى بتطوير النماذج الرياضية لواقع الكواكي 
وحرکتها. وقد ساهم عمليا كل عمالقة الفكر من الفلاسفة والعلماء الهيلينيين فى توسيع 
رقعة السماء كما تشاهد من الأرض. ففى القرون الأرلى للحضارة الإغريقية 
الكلاسيكية لم تكن الحدود واضحة بين علم الكون وعلم الفلك. كان عالم الرياضيات 
فیثاغورس يتصور العالم مكونا من حركات فى السماوات تتقسم تبعا لدرجة سموهاء 
أدناها الأرض والغلاف الذى تحت القمرء أما ما يعلى ذلك فهو كون محاط بغلاف من 
النجوم الثابتةء وأما ما هو أبعد من ذلك فه بيت الآلهة. الأوليمي. وكما ذكرتا سابقاء 
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كان العلماء الإغريق يمعنون النظر الواحد تلو الآخر إلى هذه الأغلفة السماوية 
وما یجری فيها وحولها. وكانت الصورة المقبولة لفترة طويلة أن الأرض موجودة فى 
مركز كل الأغلفة المتحركة - كان هناك أكثر من أربعة وعشرين منها. وفى النهاية حلت 
فكرة الفيثاغورسيين عن النار المركزية العظمى محل فكرة مركزية الأرض فى الكونء 
حيث تدور الشمس حول التار وكذلك الأرض والكواكب الأخرى. وربما يكون 
أرستارخوس من ساموس - الذى عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد - آول من اقترح 
نظاما مركزه الشمس. استغرق الأمر بعد ذلك ثمانية عشر قرنا إلى أن جاء نيكولاس 
کوبرنیکوس وجوهانس كبلر وجاليليو جاليلى وضعوا أفكارهم الثورية وتوصلوا إلى 
البنية الأساسية وحركة النظام الشمسى الذى ظل مقبولا حتى اليوم. 

نقع كل من أفلاطون وأرسطو لية الحركة فى أغلفة الكون عند الإغريق بحيث 
أصبحت القوى التى تحرك لأسفل ولأعلى (للداخل والخارج) تعمل متزنةء وتم وضع کل 
عنصر من العناصر الأربعة فى موضعه حسب تسلسل درجة الل أو اال (النار 
أعلاها والأرض أدناها). وكانت الأجرام السماوية أنبل من الأجسام الأرضيةء وكانت 
لذلك تزداد مثالية كلما كانت أبعد فى مسارها. وعموماء كان الفلاسفة الإغريق متفقين 
على أن الكون يعمل بطريقة لاهوتية منتظمةء الأمر الذى يعكس هدفا أساسيا من وراء 
ذلك. وقد حدد هؤلاء الفلاسفة منطقتين تبعا لوضع كل جزء من العالم فى موضعه 
المناسب : المنطقة الأرلىء ويها المادة الأرضية وتمتد من تحت القمر إلى أسفلء وتمتد 
المنطقة الثانية - السماوية - فيما وراء ذلك. وتتحكم فى كل منطقة قواعد مختلفة. اختفت 
فكرة الملاثكة الخيالية وتلاشت مفاهيم الحراس الأسطوريين فى الكون العتيق» وجاءت 
فكرة التقسيم الصارم للأشكال الهندسية غير الحية التى تتحرك بدون توقف فى 
مسارات دائرية محكمة. وهى نظرية جافة بحتة. ويمرور الزمن أخذت هذه النظرية تبدو 
أقل قبولا من الناحيتين العلمية والثقافية. 
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توارثت حضارة القرون الوسطى المبكرة مفهوم الإغريق عن نظام الكواكب» حيث 
ظلت الأرض هى المركز الذى تدور حوله الأجرام السماوية بالترتيب الآتى: أقربها القمر 
ثم عطارد فالزهرة فالشمس تم المريخ فالمشترى فزحل» وكانت النجوم الثابتة أبعد 
ما يمكن. غير أن الفلكى الهلينى أرستارخوس أخذ ينظر للأمور نظرة مختلفة؛ فقد كان 
يعتقد أن الأرض تدور حول نفسها دورة كاملة كل عام» أما الشمس والنجوم الثابتة 
فلا تتحرك. لم یعتنق معاصرو أرستارخوس هذه الأفكار» حيث كانت تمثل تحديا 
لمعتقداتهم حول اختلاف طبيعة الأرض والسماوات. 


تأثر الفلكيون المسلمون الأوائل بالمراجع الهندية والساسانية. وقام البلاط الملكى 
فى الإمبراطورية الساسانية فى مدينة ستاسيفون بتمويل أبحاث علمية مستفيضة فيما 
بين القرنين الثالث والسابع» وخاصة فى مجال الفلك والطب. وكان هناك مركز ثان فى 
هوندشابور فی فارس. وبعد ذلك کون المنصور - وهو واحد من أوائل وأعظم خلفاء 
الدولة العباسية - مجموعة من الفرس والهنود وعلماء آخرين فى بغداد. ويحلول القرن 
الثامن كان العلم الإسلامى قد اتخذ طريقه عالميا. قام ابن حنين بن اسحق ( المترجم 
البارز من القرن الثامن) بكتابة الماجستى لبطليموس من وجهة نظره. وعمليا تقبل كل 
الفقلكيين المسلمين تلك النظريات كنموذج رياضى محدد للسماوات حيث تدور الشمس 
والكواكب حول الأرض الثابتة فى منظومة من الأفلاك الدائرية. 


اقترح أبولوتنيوس - وهو من آوائل فلكيى الإسكندرية - فى القرن الثالث قبل 
يتحرك فى دوائر تسمى أفلاك الدوران» حيث يتحرك مركز هذه الدوائر حول دائرة 
أخرى بعيدة متمركزة على الأرض. ويبين الشكل 1, ه د النسق المقترح لهذه الحركات 
الدائرية. ويقول فلكی سكندرى آخر هو هياركوس : إن الكواكب تتحرك فى دوائر 
لا متمركزة (متغيرة المركز) حول الأرض» بحيث يقع مركز الدوران على مسافة معينة 
مدارات دائرية ثابتة غير متراكزة بالنسبة للأرض مستخدما أفلاك الدوران والمدارات 
غر المتراكزة فى تشكيل نموذج للسماوات وأجرامهاء وقد وصل علل الدوائر حينئذ إلى 
إحدى وأربعين دائرة لتحتوى كل النشاط القائم فى السموات. 
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احتفظ معظم الفلكيين المسلمين فى العصور الوسطى بوجهة النظر الأساسية 
التى وضعها أرسطو ويطليموس عن السماوات. وظلت وجهة النظر القائلة بأن الأغلفة 
تتداخل وتدور داخل بعضها البعض تشكل التفكير الأساسى لما يدور خارج الأرض ` 
بصرف النظر عن التفسيرات والتعقيدات التى جاءت بها أفلاك الدوران والمدارات غير 
امتراكزة. ولكل ذلك كان الفلكيون فى غاية الحرص؛ فقد أخذوا برأى بطليموس فى 
تجنب أى تعريف الطبيعة الكلية للسماواتء والذى كان يعدها موضوعا خاصا 
بالفلاسفة والميتافيزيقيين. وقد قدمت الرياضيات المدخل النظرى المناسب المادة 
السماوية الفلكية. وقد ظل مفهوم أرسطو عن الأغلفة الصماء التى جاعت به إلى العالم 
الإسلامى أعمال ابن الهيثم هو النموذج الأساسى لقرون عديدة. وفى هذا النموذج 
كانت الأغلفة والأجرام السماوية تتكون من نفس المادةء العنصر الخامس الذى يختلف 
فى الأساس عن النار والهواء والترية والماء. كانت النجوم مثبتة فى أماكنها بواسطة 
الأغلفة التى تدور وهى تسحب هذه النجوم معها. وقد بدت مٹل هذه المیکانیكا غير 
المرئية قدرا محتوماء كما كانت كذلك تستحث الدراسة والحسابات والجدل والمراجعة 
الدائمة من المفكرين. 

كان مقدرا لكتاب الماجستى لبطليموس» ويبصفة خاصة مخططه الحركة السماوية 
والمسمى الكينماتيكاء أو الحركة المجردة» أن يسود الفكر الفلكى فى العالم الإسلامى 
وأورويا الغربية حتى القرن السادس عشر. وبحلول القرن الحادى عشر ازدهر علم 
الفلك فى الخلافة الغربية بإسبانياء حيث يوجد المركز الثقافى العظيم فى قرطبةء وحيث 
أصبحت أفكار بطليموس الفلكية محل شك وريبة بمدلولها الفلسفى والحسى. كان مثل 
هذا الجدل مثارا بين الفلكيين فى المناطق الشرقية الإسلامية. وعلى الرغم من الولاء 
المستمر لأفكار بطليموس الرئيسيةء فقد شغل الفلكيون المسلمون أنقسهم لعدة قرون 
فى محاولة لجعل هذا النموذج أكثر مسايرة لا يشاهدونه بعيونهم. ويهذا الشكل فإنهم 
أخذوا يمحصون ويحسبون ويعيدون الحساب ويقومون بملاحظات جديدة يوفقون بينها 
وبين الأفكار القديمة (أى يعدلون من القديمة)» وكان كل ذلك يدور لكى يتوصلوا إلى 
الدقة والانضباط. وفى هذه الأثناء ويطريقة عملية شاملةء ومنذ لحظة البدايةء قام 
المسلمون بتطبيق ما أمكنهم مشاهدته وحسابه وتسجيله ليعاونهم فى ممارسة عقائدهم. 
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العلم فى خدمة العقيدة 


وقبل أن يطور الفلكيون المسلمون مشاهداتهم المتقدمة وطرقهم النظرية بفترة 
طويلة كانوا مهرة فى تطبيق المعارف الفلكية لتواجه المتطلبات الأساسية للعبادة. وقد 
تطلبت الممارسات الإسلامية الديتية دائما تحديد الزمان وا مكان بدقة سواء فيما يتعلق 
بالصلاة أو بتحديد بدايات الشهور والأعياد فى السنة القمرية الإسلامية. 


وعلى المسلمين أن يتوجهوا فی صلاتهم إلى مكان معين» وفى أوقات محددة. فكل 
المسلمين يتجهون إلى مكة فى صلاتهم» وهى المدينة القديمة التى تحتوى على أعظم 
مقدسات المسلمين - الكعبة. ويوجد محراب فی كل مسجد فى جميع أنحاء العالم بحيث 
يتجه كل المتعبدين إلى القبلة فى الكعبة. ويظهر هذا الاتجاه فى الطريقة التى يشيد 
بها المسجد. 


وهناك فرع من الفلك أطلق عليه مسلمو العصور الوسطى علم الميقات"ء وهى علم 
حفظ الوقت أو "علم الأوقات المثبتة" والذى كان يطبق عن طريق المشاهدات المباشرة 
بواسطة الآلات كما كان يطبق عن طريق الحساب الرياضى» وذلك لتحديد أوقات 
الصلوات الخمس يوميا: ا مغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر. ويبدا اليوم عند 
المسلمين مع غروب الشمس» وكذا يبدأ الشهر عندهم فى اليوم والساعة التى يظهر 
فيها هلال الشهر لأول مرة. ولم تكن العمليات الأساسية فى ضبط مواقيت الصلوات 
والتقويم القائم على متابعة المشاهد فى السماوات جديدة عندما ظهر الإسلامء فقد 
كانت معروفة عند البابليين والمصريين القدماء. 


وفوق ذلك قام العرب بدراسة السماء ليلا لعدة قرون ليتمكنوا من تسجيل الزمن 
الذى تستغرقه رحلات قوافلهم عبر الصحراء. وكانوا قادرين على التعرف على مواقع 
مجموعات معينة من النجوم» وكذلك على مراحل ومواقع القمر كمؤشرات الفصول. وقد 
تبنى المسلمون ونقحوا مثل هذه العلامات الفاصلة فى الملاحة وفى التقويم» وذلك لتشمل 
الممارسات الدينية الإسلامية. وقد تم توظيف مناهج الفلك والرياضيات الحديثة لخدمة 
هذا الغرض. وعملياء ليس هناك مثيل لمثل هذا التطبيق فى علوم الإغريق القديمة أو فى 
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أورويا العصور الوسطى. کان كل ذلك مجهودا رفيع المستوى لا يضارّع كسجل هائل 
من المشاهدات والنتائج التى تشهد بذلك. 

وقد تضمنت دراسة الأغلفة السماوية ‏ تلك القبة المملوءة بالأجرام السماوية التى 
يمكن متابعتها من الأرض - تضمنت علم الفلك الكروى والجغرافيا الرياضية اللذين قام 
المسلمون بتطبيقهما مع الرياضيات المتقدمةء وذلك لتحديد المواقيت بدقة ولمعرفة درجات 
الاتجاهات الجغرافيةء وهى من الأمور الرئيسية للمتعبدين. فى البداية كانت تستخدم 
متابعة أطوال الظلال التى تلقيها الشمس لتنظيم أوقات الصلاة. ثم قاموا بعد ذلك 
بحساب علاقة أطوال الظل بارتفاع الشمس لتشير إلى الفترات الزمنية بين الصلوات. 
وقد تم تطوير أدوات اتحديد الاتجاه الموضعى لمدينة مكة. وكان حفظة الوقت الرسميون 
"الميقاتى" الذين وظفتهم المساجد (والتى كان بها مؤذنون يؤذنون عادة من أعلى ا لمآذن) 
يقومون بتحديد مواقيت الصلوات تبعا لسجلاتهم وحساباتهم الخاصة أو سجلات 
وحسابات الآخرين. كان هؤلاء الميقاتيون فى بعض الأحيان فلكيين متخصصين» وكانت 
سجلاتهم يتم إعدادها بالتوافق فلكيا مع علم حفظ الوقت الذى أشرنا له من قبلء وعلى 
شكل قوائم أو تقويم تصنع منه نسخ كثيرة فى جميع أتحاء العالم الإسلامى. أخذت 
هذه القوائم تزداد دقة وشمولا كلما أمكن إحلال الأجهزة والأدوات الأكثر تطورا (مثل 
المزولة - الساعة الشمسية بوالربعية - جهاز لتحديد الارتفاع والملاحة ويتكون من 
قوس مقسم إلى ۹٠‏ درجة. والأسطرلاب - جهاز لتعيين زاوية الشمس مع الأفق ؛ 
والبوصلة. ومحددات القبلة) محل الأجهزة التى كانت تستخدم للمشاهدة والحسابات 
من قبل. 

فرضت الحاجة الإدارية وضرورة الاتصالات أثناء الانتشار المبكر للإاسلام» 
فرضت وضع تقويم إسلامى جديد كأمر ضرورى مما دفع الخليفة فى القرن السابع 
الميلادى لوضع مثل هذا التقويم الذى يختلف عن التقويمين الجريجوريانى والجوليانىء 
وهو تقويم يعتمد على دورة القمر وليس الشمس. بدأ هذا التقويم من اليوم الأول 
للهجرة (عام ١٠۲م)ء‏ وهو اليوم الذى هاجر فيه الرسول محمد(صلعم) من مكة إلى 
المدينة. ويقدر هذا اليوم على أنه فى أواخر سبتمير؛ حيث بدأت السنة الأرلى من 
التقويم الإسلامى. وقد جعل هذا التقويم القائم أساسا على الدورة القمرية عملية 
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التحويل من التقويم الإسلامى إلى الجريجوريانى والعكس عملية معقدة كما هو واضح 
فى مقدمة هذا الكتاب. وبتم تحديد الأعياد والعطلات الإسلامية وشهر رمضان - شهر 
الصوم عند المسلمين ‏ على أساس الشهور القمرية. ويذلك فإن أول رؤية حقيقية لهلال 
الشهر الجديد تعتبر لحظة هامة لكل المسلمين فى عباداتهم. 


علم الفلك المتطور 


سرعان ما بدأ المسلمون فى إجراء مشاهدات منظمة وتفصيلية للسماوات بعد 
انتشار الإسلام المبكر مباشرة. ومما ساعد فى الإسراع من هذا الجهد الطلب المتزايد 
على جداول دقيقة لإعداد التقاويم ومواقيت العبادة وخرائط البروج. وقد شيد الخلفاء 
والحکام عددا من المراصد فی عدة مراکز مثل رای وأصفهان وشیراز فی فارس وكذلك 
فی مصر. وغالبا ما کان تأسيس المرصد ياتى أولا بناء على اهتمام ملكى بالتنجيم. 


وعلى وجه التحديد» تم تأسيس اثنين من المراصد العظيمة التى ضمت عددا كبيرا 
ف التخصتصين أحدهما قي القرن الخالة عشن فى الزاعة فى فارتن» والاغ فى 
القن الاس هر ق وره ن ا هف اون کان ا اراک 
بواسطة الحكام المغول والأتراك أحفاد جنكيز خان وتيمورلنك. والذين غزت قواتهم 
الأراضى الإسلامية من الشرق فى القرنين الثالث عشر والرابع عشرء حيث فتحوا 
مساحات شاسعة من جنوب غرب آسيا وآسيا الصغرىء» واعتنقوا الإسلام وأسسوا 
دولا جديدة وقوية. وفى هذه المراصد قامت الدراسات الجديدة بوضع خرائط للسماء 
بتفاصيل غير مسبوقة»ء مما أوجد صورة شاملة ودقيقة بشكل ملحوظ لانجوم 
وتجمعاتهاء الأمر الذى زود الأجيال اللاحقة من الفلكيين فى الشرق والغرب بإطار عمل 
يقدر بڻمن. 

وكما يحدث فى جامعاتنا العريقة اليوم» كانت المراصد الإسلامية والبلاطات 
الملكية فى العصور الوسطى تجتذب مشاهير المفكرين والمعلمين الذين عملوا بدورهم 
کنغاظيس حب مفكرين آخرين وطادب غلم من جم التاق الإستادنية. ارط اننم 
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الفلكى الشهير ثابت بن قرة بالمرصد العظيم الذى أسسه الخليفة العباسى العظيم. 
وراعى العلم» المأمون فى بغداد فى القرن التاسع. وفى القرن العاشر كان للفلكى وعالم 
الرياضيات» البطانىء مرصده الخاص فى برقة بسوريا. وفى القرن الحادى عشر 
أشرف الفلكى المصرى العظيم ابن يونس على الدراسات الفلكية فى القاهرة. وقد قام 
عالم الفلك والرياضيات والتاريخ الطبيعى والأدويةء البيرونى» أثناء التحاقه بمرصد 
غزنة بأفغانستان» بتسجيل بيانات فلكية شكلت الأساس للجداول الهامة فى علم الفلكء 
والمعروفة باسم الزيغ زا . ويالإضافة إلى ذلكء لعبت دور الحكمة الشهيرة فى كل من 
بغداد والقاهرة دورها فى التقدم المبكر لعلم الفلك عند المسلمين» حيث طوروا مجموعة 
متنوعة من جداول البيانات التى جمعت من المراصد. وقد ساهم الفلكى وعالم 
الرياضيات العظيم» الخوارزمى» فى هذا العمل أيام المأمون. 


الأدوات الفلكية عند المسلمين 


أنجز علم الفلك المنظور عند المسلمين تنقيح طرق تعيين أطوال الفصول ومعرفة 
تفاصيل أكثر عن حركة الشمس والكواكب وزيادة دقة المواقع الأرضية للمدن الهامة 
وأمور أخرى أكثر من ذلك. ولا يرجع القضل فى ذلك لخبرة واجتهاد الدارسين فقط › 
ولكن أيضا لزيادة عدد وجودة أدوات الرصد الفلكية عند المسلمين. 


كان أعظم الأجهزة الفلكية الموجودة فى العصور الوسطى هى مبانى المراصد 
الكبرى المقامة فى الخارج» وهى فى الحقيقة أجهزةء موجودة جزئيا تحت الأرض فى 
مراصد مثل تلك الموجودة فى مراغة وسمرقند» ولاحقا فى دلهى وشايبور فى الهند 
المغولية وتركيا. وكلما كانت الأجهزة أكبر كلما كانت أكثر دقة فى تحديد مواقع 
الأجرام السماوية فى الأوقات المختلفة من الليل والنهار وما زال القليل من هذه المنشآت 
المبكرة باقيًا حتى الآن» تشهد أطلالها بالعظمة. والكثير من هذه الأجهزة فى دلهى 
وشايبور ما زال على حالته . ويستطيع الزائرون اليوم أن يدوروا حول هذه الأطلال 
ويسترجعوا الوسائل التى كان يستخدمها الفلكيون لقراءة المزاول المتنوعة وأجهزة 
المعايرةء ولم يقم الفلكيون فقط بتجديد ارتفاع وسمت (زاوية الأفق) الشمس والنجوم 
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الأخرى» بل كانوا يحولون كذلك ارتقاء وهبوط الأجرام السماوية ليلا بمدلول خطوط 
الطول والعرض.» كما قاموا بعمليات تهدف لرسم خرائط السماوات المتغيرة خلال 
العام. وقد أصبحت المنشآت التى شيدت فى القرن الثامن عشر فى الهند تحت رعاية 
الإمبراطور المغولى المسلم شاى سينج غير ذات قيمة فور استخدامهاء فقد حدث أول 
ظهور للتلسكوب فى بداية القرن السابع عشر فى أورويا وتم استخدامه بنجاح بواسطة جاليليو . 

كان تطرير وتحسين آلات الرصد الصغرى هو أهم ما أنجزه المسلمون. وكان 
الأسطرلاب حالة خاصة (آلة فلكية قديمة لقياس ارتفاع الشمس أو النجوم)» فقد كانت 
هذه الالة بلا متازع آهم جهاز للرصد فى العصور الوسطى وعصر النهضة المبكر. ومن 
المحتمل أن يكون الأسطرلاب اختراعا إغريقيا من القرن الثانى قبل الميلاد وخضع 
لتعديلات جوهرية بحيث يمكن القول إنه أصبع مكتملا بواسطة المسلمين. ويعمل هذا 
الجهاز العظيم صغير الحجم على الأغلب مثل طراز متقدم من المسطرة الحاسبة عند 
المهندسين أو حتى مثل كمبيوتر يعمل بطريقة المحاكاة فى حل العديد من المسائل 
الفلكية ومسائل حفظ الوقت. ويالإضافة إلى تحديد أوقات الصلوات الخمس واتجاه 
القبلة ناحية مكةء فإن جهاز الأسطرلاب فى العصور الوسطى المزود بأقراص يمكن 
استبدالها كان معايرا ليستخدم فى أماكن جغرافية مختلفة ويمكن تطويعه ليزودنا 
ببيانات طوال العام عن السماوات وحفظ الوقت وقياسات أرضية ومعلومات تنجيمية. 
أصبح الأسطرلاب موضوع كتابات عديدة بعد أن دخل إلى أورويا فى أواخر العصور 
الوسطی, بما فى ذلك المقال المتمیز الذی کتبه جیفری تشوسر (شاعر إنجليزى). ويمثل 
الأسطرلاب الدقيق قطعة فنية غير عادية. وكان صانعو الأسطرلاب من المسلمين فى 
التشتور الأسطلى يفتغرون اد اغاتي المستنوعة من البرون والتخاس الإصفرةو نانا 
ما كانت أفخم هذه الإبداعات تحمل اسم صانعها. 


كان الجهاز الثانى فى الأهمية بعد الأسطرلاب هو الربعية الأسطرلابيةء وهو 
نموذج مبسط جدا من الأسطرلاب. وجهاز الربعية البسيط فى تركيبه على شكل قوس 
من كعكة مقسم إلى ٠٠‏ درجة ويمكن استخدامه فى حل كل المسائل القياسية فى علم 
الفلك الكروى (المسائل المتعلقة برسم خرائط الأشياء فى القبة السماوية) عند أى خط 
عرض معين. وقد تم تطوير هذا الجهاز بواسطة المسلمين فى مصر خلال القرن 
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الحادى عشر أو الثانى عشر. وقد حل محل الأسطرلاب تماما بحلول القرن السادس 
عشر فى كل بلاد المسلمين ما عدا فارس والهند. 

كان تموذج الكرة السماوية - وهو جهاز لا يستخدم فى الرصد بالمشاهدة - يقدر 
أحيانا لجماله كما كان يكُمن لاستخداماته العلمية. وهذه الكرة فى الأساس تصميم 
تعليمى يستخدم بشكل رئيسى فى تصوير الدوران الظاهرى اليومى للقبة السماوية 
(التى تمثل الكون) فرق الأفق الذى تمثله حلقة يمكن تعديل وضع القبة السماوية 
بداخلها لتمثل أى خط عرضى أرضى. كانت الكرات السماوية تقدر كذلك كهدايا 
مزخرفة تضيف إلى الخلفية اللمسة المميزة التى يضيفها نموذج الباخرة أو الطائرة فى 
مکاتب الروماء فی أامنا هذه 

طوع المسلمون طرق تعيين الوقت بقياس الظلال» وهى الطرق المعروفة منذ فترة 
طويلة باستخدام المزولة (الساعة الشمسية) والتى يرجم تاريخها إلى أيام الإغريق 
والرومانء وذلك بإضافة أقواس تسمح بتحديد أوقات الصلاة من الظلال وقت سطوع 
الشمس. ولا تزال المزاول موجودة حتى الآن فى بنية المساجد القديمة جدا. وهناك نوع 
آخر من الآلات تضم تصميمات تستخدم بصفة أولية للملاحظة وليس للحساب. كان 
أهم هذه الأجهزة جهاز المحلقة (آلة فلكية قديمة تتكون من حلقات تمثل مواقع الدوائر 
الرئيسية فى القبة السماوية) وهى تمثل أهم خصائص القبة السماوية (شكل 1, .)٠١‏ 

تطورت أجهزة الكرة السماوية والأسطرلاب والربعية والمزولة بطرق مختلفةء 
وبمجرد وصول البوصلة إلى الأراضى الإسلامية تم استخدامها بطرق عديدة. 
وبالتحديد ساد استخدام صناديق ”القبلة" التى تشير إلى اتجاه مكة أيام العثمانيين 
بعد القرن الثالث عشر. 


علم الفلك النظرى 


تقبل القلاسفة والفلكيون المسلمون مبداً الدوائر المنتظمة للحركة ودوران الكواكب 
فی افلاکها فی نموذج بطلیموس حول النظام الکواکبی الذی ورثوه كما ظهر إلى 
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الوجود أيام الإغريق. حيّر مفهوم حركة الكواكب فى أفلاكها الفلكيين فى العصور 
القديمة وشغلهم. وكان لابد من إيجاد طريقة مقنعة لتفسير الظواهر العامة مثل قدوم 
الاعتدالین (۱۲ مارس و۲٠‏ سبتمبر). واختلاف الحجم الظاهرى للكواكب والتراجع 
الطاقرع الكركب اشا نشار ة قى اللنعاء كانت الكراكک لفرء طول تبر جود 
سيارة تتحرك ببطء من الغرب إلى الشرق عبر القبة السماويةء وتبدو أحيانا وكآنها 
تتوقف عن الحركةء لكنها تعود وتتحرك إلى الخلف بالنسبة للنجوم الثابتة المىجودة 
حولهاء افم تاخ ف الخركة خانة إلى الأمام كا بذات: اتد الفلكون الإغريق والهنوه 
ق هد اة ورخت بن التاة قن انك المان اجى ع 
فده الظافر قا طفن تكح آله اقنور ان فى فلك اقل ولك نإخانفة ضحد 
نة بر مكراكة أو بعيدة عن امرك قدوو حوا الد اة الكري ار الناقلة التى 
تتمركز عليها دورة الفلك التى تشير إلى مسار الكوكب. ويمكن بواسطة هذه الآلية 
المنقحة تفسير الاقتراب والابتعاد الظاهرى وتقهقر الكواكب (أشكال )٥٥,1٠۰ ه٠, ١‏ . 
وتمثل هذه الالية أكثر المحاولات تقدما حتى تلك اللحظة لتسجيل ما يمكن أن تشاهده 
العين بالطريقة التى تنص عليها نظرية بطليموس لكيفية حركة الكوكب. 


وعلى الرغم من التزام الفلكيين المسلمين بالكون البطليموسىء إل إنهم فى النهاية 
اعترضوا بصفة خاصة على طريقته حول حركة أفلاك الدوران والتى تتعارض مع مبداً 
انتظام الخركة فل هذا الا (ميدا اتظام الفرك هر خو الفاهي الخبسة غنذ 
الإغريق والهنود حول الأجرام السماوية فى الكون» والتى تقبلها بطليموس بشدة هو 
اكتشافات كبلر. وقد أثمر هذا الاعتراض فى النهاية تعديلا فى غاية الأهمية فى علم 
فلك الكواكب. كان قد بدأ فعليا فى القرن الثالث عشر على يد عالم الفلك والتنجيم 
والرياضيات الفارسى الطوسى. ويعرف مقهوم الطوسى الشهير باسم ازدوأاج 
الطوبسى» وهو عبارة عن تموذج افتراضى لحركة أفلاك الدوران التى تتضمن منظومة 
للحركات كل متها منتظم بالنسبة لمركزها الخاص (شكل .)٠٠-١‏ وقد تم تطبيق هذا 
الندوة ج على رة كل احزام المنماوة فى القرن الرايم هشن بواسكطة القلكى ابن 
الشاطر الذى كان يعمل كميقاتى فى مسجد دمشق الكبير. ويرجع الفضل للتجديدات 
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والتنقيحات التى احتوتها صياغة ابن الشاطر فى تقريب التكامل بين ما هو مشّاهد 
والنظرية فى الفلك أكثر من أى نموذج آخر لحركة الكواكب فى ذلك الوقت. قامت 
محاولات المسلمين بتحدى قوانين علم الفلك التى استقرت طويلاء وذلك ببطء لكن بكل 
تأكيد »من أجل دفع نظريات أرسطو ويطليموس لتصبح أنظمة عملية وظيفتها وصف 
ما يحدث فى الفضاء الذى يحيط بالأرض. 


كان الطريق يتضح ببطء أمام نوع جديد من الفلكء يمكن أن تتفق فيه النظرية مع 
حقائق المشاهدة دون الدخول فى تناقضات واضحة بينهما. ويعتقد بحعض مؤرخى 
العلوم أن يكون الفلكى البولندى كويرنيكوس» الذى كان يزور مكتبة الفاتيكان بروماء 
قد وقع على مخطوطة ابن الشاطر من القرن الرابع عشر والتى تصور مفهومه عن 
حرکة الکواکب. وعلی کل الأحوال فإن الشکل الوارد فی 'کومینتاریولوس" لکوبرنیکوس 
(١١٠٠م)‏ يحمل تشابها مدهشا مع مخطط ابن الشاطر. ومن الممكن أن يكون ذلك 
أكثر الاتصالات ذات الأهمية المحورية التى حدثت فى تاريخ علم الفلك! ظهر مفهوم ابن 
الشاطر كعنصر هام فى النظام الذى يجعل من الأرض مركزا للنظام الكواكبى. 
أما مفهوم كويرنيكوس لنفس النوع من الحركة فيلائم تماما نظاما للكوكب توجد 
فيه الشمس فى المركزء والذى أصبح مقبولا فى جميع أنحاء العالم كصورة 


وسواء حدث اتصال مباشر أو لم يحدث بين المفهومينء فإن إضاقات المسلمين 
فى نظريات علم الفلك ترقى إلى كونها خطوة رئيسية فى التطور التاريخى لهذا العلم. 
فقد توسعو فى ماذحة المعرفة بالىسائل التى ساغدت فى إيجاد طرق جديدة البحث 
كان مقدرا لها أن تتطور وتزدهر فى عصور النهضة والتنوير الأوروبية. وريما ليست 
مفاجاة أن يكون الطوسى عالم الرياضيان والفلك والتنجيم الفارسى من القرن 
الثالث عشر والذى ابتکر الازدواج" الشهير هو أول من تعامل مع حساب المخات 
مسافات واتجاهات النقاط على القبة السماوية بطريقة أكثر كفاءة ودقة عن كل 
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ساو رفا ره وساد ا 
الاق رہ ا ر بار ا رآ صو © 


OR 
ا‎ 


(شکل )١-١‏ كويكبة الدب الأصغر والدب الأكبر والتنين. 
متو من فة الماع قي فريق آهل الان ارج غا لوقه بى دة 
فا قافو اا م ا عاك فة امسو ماھ من کا س 
وكل نوع. وتزين هذه اللوحة التركية نسخة من كتاب التاريخ العام للعالم الشهيرء 
العينى» من القرن الخامس عشر. 
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(شکل )٣-١ ۲-١‏ صور من مخطوطة كتاب « كتاب صور الكواكب الثانية » 


(بحث من تجمعات النجوم الثابتة) لمؤلفة عبد الرحمن الصوفى 


٭ صر السشین عل ایر 
و 


الر یؤی ان 


الرىچۋالقىس 


(شكل )۲-١‏ التجمع النجمى التنين» نسخة من القرن الرابع عشر 


104 


(شکل )-١‏ التجمع النجمى القوس » نسخة من فارس - القرن السابع عشر 
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اشتهر الفلكى الفارسى الصوفى من القرن العاشر بمشاهداته الدقيقة وشروحه 
امما زات راجيا فى كتا الور قفاب خو اكاك الا وخم اكاب 
بيانات عن المجموعة البطلمية المكونة من ثمانية وأربعين تجمعاء وجداول تبين مواقعها 
ومقاديرها ولوان نجومها ومنظرين لكل تجمع» منظر كما يبدو للمشاهد من على 
الأرض» وآخر كما يبدو من فوق القبة السماوية من الفضاء الخارجى. وقد بنيت هذه 
ليسي الفلكبة غين السبرقة على حشاهدات مسجلا قى كخالرجات سابك هن انج 
بما فيها تلك الموضوعءة بواسطة بطليموس. ويالإضافة إلى تزويدنا ببيانات علمية هامةء 
کان خا ایی و ن خو ا ا ا ی کی ا 
سماوى - مواهب بعض عظماء فنانى التصوير المسلمين. 
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(شكل )٤-١‏ صفحة (بالتفصيل) من مخطوطة إغريقية من القرن التاسع لبطليموس 'الماجستي ' 


حوالى سنة ١٤٠م‏ » كتب الفلكى المصرى بطليموس مرجعا نظريا وضع فيه 
الأسس الرياضية لمواضع وحركة الكواكب بالنسبة للنجوم الثابتة. وقد بنيت بياناته على 
مشاهداته الخاصة والمشاهدات السابقة عليه للسماوات. وكان هذا العمل الهيلينى 
'الماجستى' - كما سماه العرب - أكبر دليل شامل وممنهج عن السماوات استّخدم فى العصور 
القديمة والعصور الوسطىء وكان له على الأجيال اللاحقة من العلماء وا مفكرين نفس التاشر 
الذى أحدثته مراجع إقليدس فى الرياضيات. وفى النهايةء أجرى الفلكيون المسلمون 
الكثير من التعديلات والتصميمات على هذا المرجع» ولكنهم لم يتخلصوا أبدا من تأثيره. 
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Planet 


(شكل 1, ,٦ » 4١‏ ١٠ط)‏ شكل يصور حركة الكواكب فى أفلاك الدوران (أفلاك الدوران الناقلات) 


اقترح أبولونيوس - الفلكى من القرن الثالت قبل الميلاد - أن الاختلاف فى 
المسافة بين الأرض وأحد الكواكب يمكن أن تفسر بمدلول آفلاك الدوران والانتقالات . 
وتشير الأشكال عاليه إلى هذه العناصر وإلى الحركة الدائرية. 
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(شكل 1- )١‏ درس فى الفلك: معلم الفلك مع تلامذته» تصوير من فارس - القرن الخامس عشر 


الكل ان كن ال ال راي الت هى نوكل اه 
القصور الملكية آو مدزسة آميرية وريما يكن المعلم ما فلكاً مشهورا زارا أي الفلكى 
الملكى المقيم. ومن المرجع أن بكرن الطلاب أعضاء فى مجموعة صغيرة من الصقوة 
والذين مكنتهم إمكاناتهم من الحصول على هذه الميزة فى التعليم على يد أستاذ خبيرء 
ومن المؤكد أن بعضهم قد جاء من على بعد آلاف الأميال للاستفادة من هذه الميزة. 
وكانت المناهج الخاصة بالعلوم المتقدمة تدرس عادة فى بيئة معزولةء وذلك خلال أكثر 
القرون نشاطا ثقافيا فى إسلام القرون الوسطى. 
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(شكل )۷-١‏ صورة للكعبة فى مكةء المملكة العربية السعودية 


ا مک او ت ع ي الاق التي ما“ 
A E E E‏ 
رة قن لمر ۵ا كان في اماع لك ماديا وجا وك لشت ا اة 
نویا لی برا کان موتا مركا الما وان 4 لح ق کی 
اتاد وه ق كا ي القرن امساح الناكي كام الول م (صا ا 
الأضط لقني هى دال | لكمة وها اكان اركزي فى التون اإسامي وكول 
لهه من الس إلى كا ومنة ذلك انين ييه المسلمون لى اكم تخر هةا المكان 
کس عزات فی الین كيا لقره االشاجه فى جيم أتخاء العال الإسای هي هذا 
الاقجاه هذا الرقم من اشقن الواقم هيا على لير مق بياذ الاين وقي 
وا ت اتات اک 
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(شكل ۸-1) صورة لمزولة عربية على حجر أفقى» فى تونس - القرن الرابع عشر 
بالرجوع إلى العصور القديمة نجد أن العرب قد قاموا بدراسة تفصيلية للمزولة 
وآحدثوا بها تحسينات كثيرة فيما يتعلق بالدقة والاستخدامات المتعددةء وذلك بغرض 
تطويعها لتفى بأغراض المتعبدين المسلمين. وكان عالم الرياضيات الخوارزمىء» الذى 
وضع الجداول لتصميم المزاول لاستخدامها فى خطوط العرض المختلفةء واحدا من بين 
العلماء الكثيرين الذين كرسوا اهتماماتهم لتصميم المزاول. 


ويستعرض المتال المبين هنا من القرن الرابع عشر أوقات الصلاة التى يشار 
عليها بتغير الظلال التى تلقيها عقارب المزولة عبر الخطوط المحفورة فى الحجر 
وا سماد اكان وكافة ساغات اليو عك السافنق في الفضرر الومسطل تس 
فصلياء أو يقسم طول النهار من الشروق إلى الغروب إلى اثنى عشر قسما. وفى هذا 
الال يشار إلى الأرقات الخسة زات الخرى الي واس اللحتجات الخمسة ال 
تتقاطع مع الخطوط شبه الأفقية الثلاثة (آثار الظلال). وتقابل هذه الاثار الثلاثة (من 
اقل إلى أفلى) الاتقاب السرفى اله سى عقا بكرن الكل اتر ما كنك 
ادال اتاب الشتري وهي الأبحة كن عفري آي مهن اكزرك مهما كره 
القل اطول ها يكن في لحظا ذردة الشسن (الإوال). ريشن الكط | لى فى الركة 
الأيمن السفلى إلى اتجاه القبلة بمكة من تونس. 
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(شكل -41) مواقيت الصلاة واتجاهها (القبلة) صورة من مجموعة الجداول المستخدمة لحفظ الوقت 
فى القاهرة فى العصور الوسطى - أواخر القرن العاشر 

كانت العمليات الفلكية المرتبطة بتجديد المواقيت واتجاهات الممارسات الدينية هى 
دائما أكبر تعبير عن العلوم الإسلامية. كانت الحاجة لتحديد مواقيت الصلاة والقبلة 
(مكة) فى الأماكن المختلفةء وهو الاتجاه الذى يجب على المسلمين أن يتوجهوا إليه فى 
صلواتهم وكذلك الحاجة لحساب أوائل ونهايات الشهور وحساب الأعياد فى التقويم 
الإسلامى القمرى» تلبيها جداول واسعة الانتشار للقبلة ومواقيت الصلاةء كما هو مبين 
هناء وهى الجداول المستخدمة لحفظ الوقت باستخدام الشمس. وتسمى المراجع التى 
تحتوى على مثل هذه الجداول باسم "الزيغ". وتحتوى المخطوطة المبينة هنا على 
ما يقرب من ٠٠١‏ صفحة من الجداول تضم تقريبا ٠٠٠٠١‏ (خمسة وثلاثين ألف) 
مدخل بمدلول الدرجات والدقائق الزاوية. وقد وضعت كل الجداول فى هذه المخطوطة 
لخط عرض منطقة القاهرةء وترجع إلى الفلكى المصرى ابن يونس فى القرن العاشر. 
وتتعلق معظم هذه الجداول بمسائل الفلك الكروى الذى يتضمن تقدير الوقت من ارتفاع 
الشمس» وكذلك تحديد اتجاه الشمس. أما الجداول الأخرىء» فكانت تستخدم لحساب 
أوقات الصلاة وفقا لكل درجة من درجات خطوط الطول الشمسية (التى تقابل تقريبا 
كل يوم من يام السنة). 
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(شکل ٥۹-٦‏ ) 
طبق من الخزف (طبق مكة) صنع سالم ثابت الدمشقىء سوريا - القرنان الثالث عشر والرابع عشر 


ضف عدا الق الق د كا ين كاكرف د ن أل اه ا ل 
الشاقان ابن المتطان ملك ارين ارين خا الكين ارين افا اله اك 
إلى ااه وف رض تع اللطارماة الذي يجه خادة قى كن الك تن الاين في 
ياك الاحجافات بالترجات والقاقق متو إل الیو کا بقار كك إن آقباء 
القبلة (شمال شرق وجنوب غرب وهكذا). 
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(شکل )٠۰-٦‏ صفحات من کتاب 'الزيغ الفلكى الشامل المتضمن لمتن وجداول 
ابن الشاطر» صورة منقولة من تركيا ‏ القرن السادس عشر 


الشاملة كما هى مصورة ا علاهء وقد جمعت هذه السجلات فى المراصد الإسلامية فى 
العصور الوسطى باستخدام الأجهزة المتقدمة التى طورها المسلمون فى الشرق 
وقت طويل من الاستخدام العام للأعداد العربية. وقد استخدمت المخطوطات الفلكية 
الإغريقية أيضا هذا النظام. 
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(شكل ١١-١‏ ) الرزنامة العثمانية. من الخشب والورقء تركيا ‏ القرن السابع عشر 


lL 


تغرف التقويمات لقنا ا ھی مین سخا باس الرزتامة وکات شان ف رکا 
العثمانية. ويخلط هذا المثال عناصر من الممارسة الدينية وعلم الكون والجغرافيا المحلية 
والسحر والنغمات الصوفية. وفى أعلى اللفافة توجد دائرة توضح الكعبة الشريفة بمكة 
ودد المواقع الكبرع في مكرخات الس الط بها ويا لإشافة آلى ذلكء هتاك فاخة 
اتجاهات للريع تم تحديدها بالاسم مع بعض الأعداد القامضة التى من المحتمل أن 
کون ااا سوت کان القرھی می الاچ ھی سات می کا اس 
المساعدة من التسلسل الهرمى للأآفراد الأسطوريين. وتحت الدائرة توجد جداول 
القصورل بين التقويماد اللمفطفة وإإبجاد مواقم القشس فى اة البروع خب 
التاريخ أعا مرها الجدازل الرينة قمخضكة لظم أرقاح الل اط مر 
استانبول. وقد قدرت المواقيت بالساعة والدقيقة حسب الاصطلاح العثمانى الغريب 
الذى يعتبر لحظة الغروب هى الساعة الثانية عشرة. وتبعا لهذا النظام الذى ما زال 
سك فى بشن زاء الال اى ست آلآ قان عقارب الساعة لك أن باز 
ضبطها كل بضعة آيام على لحظة الغروب. وقد وردت معلومات زراعية وتنجيمية فى 
هوامش هذه الجداول لكل شهر من شهور السنة السورية. وقد وضعت جداول مماثظة 
قراس اقام می اط ے لكات من آلف راگن ویک کل رد کا 

115 


(شكل )٠١-١‏ الفلكيون أثناء العمل فى مرصد مراد الثالث (تقى الدين فى مرصده فى غلطا)ء 

تصوير من الشاهينشاهنامة (كتاب ملك الملوك) الجزء الأول للقمان» تركيا ‏ القرن السادس عشر 
غات الور امسات افك اإسافة فى ألقرن القامن وا خذة اشسارع شما راد 
الطلب على الجداول الدقيقة لتحديد التقويمات الخديثة وأبراج التدجيم والفلكيون 
اخر ن في الم ن اقيق الاي عقي فى رهه اتفال الس اهراد 
الثالث من أجل صانع الساعات الذى أصبح فيما بعد منجماء ويشاهد الفلكيون وهم 
ق الاي م الات اترك ا كع اب ا لماه رة 
تستخدم فى تحديد الاتجاهات) وهى موصولة بالربعية. وفى الركن الأيسر الأعلى 

اليوتر (جهاز قياس وة الطسات) وهي جار القياس مؤود بقخحات المشاهدة 
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(شكل )٠۳-١‏ القوس الجوفى (تحت الأرض) للمرصد الكبير فى سمرقند» بأوزبكستان 


يله اه ال فة اد راما افك اساك يجا ي اواس المي 
فل کلف شیک مک ۸ پواسا آلا لغری موی کی مرا بار یجان و 
فارس» وكذلك فى سنة ٠٤١١‏ بواسطة السلطان أولوغ بك» وهو حفيد تيمورلنك فى 
سمرقند باوزبكستان بوسط آسيا. وهذا هو القوس المدرج الموجود تحت الأرض» وهو 
ج من الا هاه إعلي الارجخ جن من السسهة وهي آل قياس رشا ع الأجراء 
السماوية) المستخدمة القيامسات في منطقة مسرقند . ويياع قطر الخوش الذن يقي 
فت لىی اير ١٠فا‏ وش هذا القن فى مقتوم خد ارال ا شي 
فما يقطع الكو اقام من تراسخ م المت من كان الها 
يسقط على الأرضية القىسة ارجا أيسمح بذك باخة القرا إت من ارتقاعات الجر 
E O‏ 
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(شكل ٠١-١‏ 4) سامرات يانترا (المزولة الرئيسية)» القرن الثامن عشرء المرصد الفلكىء 
شاهبور»ء الهند 


ا ی کا ع ا الیک وراص کی ا کی 
دلهى وشاهبور ومدن مغولية أخرى. ويبين الشكل أكبر أجهزة المرصد و به عقرب 
للمزولة يصنع الظل الذى يقسم على تدريج يستخدم لقياس التغير فى الظلالء ويالتالى 
تحديد موقع الشمس بالضبط. 
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اک کک ع یمات وای 86 کاس بارگاکن: الیش الطک ایور الف 
درج وقتخات يمك الراصسة من داخل البونة أن يرصد الأجراء السماوية ويسجل 
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(شكل )٠١-١‏ الفلكيون يعملون بالة فلكية قديمةء تصوير من الشاهنشاهنامة 
خط الاستواء والأفق وخط الزوال والدوائر القطبية والاستوائية ومسار الشمس» ویرجع 
ر ا ا ف الف الت الجا ولف كاف امون 
التحسينات على هذه الالة كما فعلوا مع الآلات القديمة الأخرى. وهذا الشكل من القرن 
ا EP TER‏ عملاقا | یحتوی عل 
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(شکل ٠١-١‏ 4) شكل يصور الأسطرلاب 
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(شكل )0٠١-١‏ (أجزاء الأسطرلاب) 


SIGHTING HOLE 


ل 


الأسطرلاب جهاز من المرجح أن يكون الإغريق قد ابتكروه فى القرن الثانى ق.م. 
ويمثل نموذجا رياضيا للسماوات. وقد قام العلماء والحرفيون المهرة فى الدولة 
الإسلامية بزيادة كفاعته ودقته. ويمكن استخدامه للحصول على بيانات سماوية وییانات 
حفظ الوقت على مدار السنةء وكذلك القياسات الأرضية ومعلومات تنجيميةء وبذاك 
يمكن حل الكثير من معضلات الفلك وحفظ الوقت بما فى ذلك تحديد أوقات الصلاة 
وإمكانية تحديد اتجاه مكة فى الأماكن المختلفة. ويحتوى الأسطرلاب الأساسى على 
أربعة أجزاء رئيسيةء شبكة دوارة عبارة عن خطوط عمودية متقاطعةء تحمل مؤشرات 
تمثل النجوم البارزةء وحلقة تمثل المسار الظاهرى للشمس بالنسبة للنجوم. ويوجد 
تحت الشبكة الدوارة لوح متحرك يستقر فى غرفة ذات حافة يحمل علامات تمثل الأفق 
كخط عرض معين» والزوال والارتفاع ودائرة السمت. ومعظم الإسطرلابات لواح عديدة 
تناسب خطوط العرض المختلفة. وخلف الآلة توجد عضاضة متحركة ‏ قضيب 
للمشاهدة- مع تدريجات متنوعة منقوشة وعلامات تستخدم فى الحسابات الفلكية 
والتنجيم. والأسطرلابات أجهزة محكمة فى حجمهاء وتتراوح أقطارها عادة بين خمس 
وعشر بوصات . 


(شکل )۱۷-٦‏ آسطرلاب فارسى من القرن الثانى عشر موقع من حامد بن محمود الأصفهانى 
نمطی یناسب عصره ومكانه. ومنقوش عليه من الخلف بالخط الكوفى - أحد أنواع 
الإسلامى'. وهى الآلة الوحيدة لهذا الحرفى الماهر. 
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(شکل (b\A-1 «a11‏ لأسطرلاب فارسى من القرن التثامن عشرء (المنظر الأمامى والخلفى) مصنوع 

من النحاس الأصفر بواسطة "على بن حسان محمد خليل» ومزين بواسطة عبد الأئمة" أصفهان 
ويجمع هذا الجهاز المتقن الصنعة بين التميز فى النمنمة والدقة العلمية. وتستقر 
الشبكة فوق ستة لواح منقوشة لتمثل اثنى عشر خط عرض مخظقًاء أحدها مكة, 
والآخرون لمواقع مختلفة فى فارس. آما القاعدة فعليها نقوش لجداول جغرافية توضع 
المحاور والقبلة لأكثر من أربعين موقعا معظمهم فى فارس. وفى الخلفية توجد شبكة 
دائرية لقياس الارتفاعات السماوية حول الحدود الخارجية. ربعية جيبية لحساب الدوال 
خطوط العرض المختلفة على مدار السنةء وكذلك حساب ارتفاعات الشمس فى المواقع 
الخلقية على "دوق طل قباسي يستخدم فع 'المضصاهة فى قير آطرال الظلال 
من ارتفاعات الشمس. وفى هذا الوقت الذى ظهر فيه الإسطرلاب, كانت معظم 
متحدرا من اللستويات الرفيعة القي وصلها على مدي سية رون سيقت ومن الرس 
ألا يستطيع أحد امتلاك مثل هذا الجهاز إلا منجم البلاط. 
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ميقاتى الجامع الكبير بغرناطة عندما كانت مملكة غرناطة مزدهرة فى عهد النسرينء 
وتحمل الشبكة الدوارة ثمانية وعشرين نجما مزينة بنقاط من الفضة. 
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الأصفر بواسطة أحمد بن السراح» سوریا ۔ ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ 

يمثل هذا الشكل الأسطرلاب الإسلامى الوحيد العا مى الذى ما زال باقيا حتى 
الآن. وقد صنع فى القرن الرابع عشر بواسطة ابن السراج» وهو مؤلف غزير الإنتاع 
التى تتعلق بسلسلة من خطوط العرض الأرضيةء أما الأسطرلاب العا مى فإنه يحتوي 
المبين هنا استخدام مضاعف: فهو لا يستعمل لوحه الوحيد فقط والشبكة أو ما يطلق 
عليه العنكبوت'» بل يستعمل مجموعة من الألواح تبين كل ريعية منها خط عرض معين 
بين خط الاستواء والقطب الشمالى. ويتكون أحد هذه الألواح من مجموعة كاملة من 
خطوط الأفق الأرضية. ويوجد فى خلفية هذا الأسطرلاب شبكة مثثية عالمية متقدمة فى 
المحاكاة. وقد توصل إلى هذا الأسطرلاب العالمى العالم الطليطلى الزركال فى القرن 
الحادى عشر ليستخدم بأربع طرق مختلفةء وقد طوره عن آلة صممها معاصره على بن 
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(شکل )۲۱-٦‏ أسطرلاب كردى من القرن الخامس عشر 


ضقع هتا الجهاز من النحاس الأصفر المطلى بصفائح من الفضة الامشقية. 
وموقع 'صنع موسى سنة ٥۸۸‏ هھ" ( ۱٤۸۰‏ - ۸۱٤۱م)‏ » وقطره یزید قلیلا على ثلاث 
وتاك مسا يجعله أصغر كثيرا من معظم الأسطرلابات المستوية السطح والمبينة فى 
صفحات هذا الكتاب. كانت الأسطرلابات الكروية نادرةء ويبين الشكل المثال الوحيد 
المعروف لها. وتظهر أسماء علامات البروج على الدائرة القطرية للبرو ج (الدائرة 
الظاهرية مسار الشمس). وتضم شبكة مصممة على شكل قوقعة بداخلها الكرة 
الأرضيةء ولها مؤشرات لعدد تسعة عشر نجما ثابتا. والكرة الأرضية منقوشة بخطوط 
تمثل الأفق وخطوط الارتفا ع والسمت والعلامات السماوية الأخرى. 
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(شکل )۲۲-٦‏ قاعدة آسطرلاب مدهشة بالتفصيل و مصنوعة من النحاس المطعم بالفيروزء 
فارس - القرن السابع عشر 
خت مين محمد هني اليازدئ ٠‏ هذا الأسظرلاي من القن السايع عقر تقرش 
بشكل غير عادى وبتفاصيل متناهية الدقةء الأمر الذى يؤيد الرواية التى تروى عن أن 
بعض قاطنى منطقة يازد - أصفهان موهوبون بالفطرة ويتمتعون ببصيرة خارقة. ويبدو 
ا كل هه لرا ميج علد اة ها الججاة و ى تم كى ولك آي ةة 
للتكبير الضوبى. 
129 


Jy 


راونا هچوک 
لكاي ان ارا 


(شكل )۲۳-١‏ أسطرلاب مزود بجزء لتحويل ااتقويم» مستوى السطح» مصنوع من النحاس الأصفرء 
مراكش - القرن الثامن عشر 

قمعل هذه 5 ال دة فكل شير عاي (قطرها سوالى عشي برصات 
والمصنوعة بجيدا فى القرن الثامن عشر, التوقيع "الحمد لله» صانع هذا الأسطرلاب 
شب ريمت بن اح اليطوظي: عفر الله لك ولجم السلمين .وكوي الا 
شكلا غير متاق فى الساعات (مجين هنا) موا بشعليمات دقبقة لامها فى 
تحريل التقويم. وليست هذه التطيمات عالية الاستخدام كديا كانت عالحة قى 
القوي اإالسامى ١١‏ ه) رفي اسه التي تم فيها الأسطرلاب ولقترة ةة 
عشر عاما قبل وبعد هذا التاريخ. 
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الربعية عبارة عن أسطرلاب مبسط. وتحاكى الحركة المرتبة للخيط المتصل بمركز 
الجهاز الدوران الظاهرى اليومى للقبة السماويةء ويرتبط هذا الخيط بمسبحة تتحرك 
فا فی اکم ايل سرك لسن آل تى سين ورت هة اتراق من الناات 
المىوجودة على الربعية. ويحل الخيط والمسبحة محل الشبكة فى الأسطرلاب. ولكونها 
أسهل كثيرا من الأسطرلاب فى تصميمه» فإن الربعية الأسطرلابية يمكن آن تستخدم 
أل ك اسا الاي في اله ت مركي مين وي القرن الان عي 
كان هذا الجهاز الذى طوره المسلمون فى مصر فى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر 
قد حل تماما محل الأسطرلاب فى جميع أنحاء العالم الإسلامى ما عدا فى الهند 
وفارس. وتجدر الإشارة إلى أن المثال المصور هنا ينقصه الخيط والمسبحة الأساسيان. 
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(أشكال ١-١۲هء )0۲٤-١‏ الربعية المصرية من القرن الرابع عشر» مصنوعة من العاج» منظر أمامى 


وخلفی. مصر ۔ ١٤۱ھ )۱۳٤١ - ۱۳٤٤١(‏ 


اعيا الوا فی اناي ف كيا مسوا مو الماع راي كاتا ن 
النحاس الأصفر أو الخشب» وتصلح للاستخدام اخطى عرض بدلا من واحد. وتشير 
العلامات القياسية الداخلية فى المنظر الأمامى إلى خط عرض القاهرةء أما المجموعة 
الخارجية غين القياسية ففشيو إلى خط عرض دمشق. وغلى طهر هذه ا37 شيكة 
قياسية لحل مسائل حساب المثلثات عدديا. وعلى هذه الربعية علامات غير عادية 
صممها ابن السراج» الفلكى من القرن الرابع عشرء الذى صنع الأسطرلاب العالمى 
الموضح فى الشكلين ۲٤-١‏ ۾» ١-٤۲م)‏ . 
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(شکل )٠٠-١‏ ربعية من النحاس الأصفر من شمال أفريقيا فى القرن السادس عشر 


هذه الربعية المنقوشة بأناقة ومصنوعة من النحاس الأصفرء مزودة بشبكة جيبية 
قياسية للقيام بحساب الدوال المشثيةء وهذه الشبكة من العصور الوسطى هى المكافئ 
للمسطرة الحاسبة. وتحمل خلفية هذه الآلة (الموضحة هنا) علامات جديرة بالاهتمام» 
غير أنها قد تكون غير مكتملة. ومن المحتمل أن الدائرة الخارجية تمثل خط استواء 
السماوات» أما الدائرة الأصغر فلا تحمل أية علامات وليس واضحا دلالتها بالضبط. 
والهلال هو مسقط مجسم لخط البروج» أما تفسير بقية العناصر - المنحنيات الأربعة 
المميزة بحروف عربية أو رموز - فهو فى انتظار اكتشاف سر مثل هذه العلامات من 
القرون الوسطى. 


133 


)۲٣-٦ (شکل‎ 


فلكى يشاهد نيزكا بواسطة آلة الربعية. صورة مخطوطة من نصراتنامة من القرن السادس عشر 


الربعيةء وذلك بالمعرفة المسبقة لمحاور موقعه نفسبه. وعند هذه النقطة يقوم موقع ضبط 
الربعية والمسبحة المتحركة بأالنسبة لنقش الشبكة على أخذ جوائب لك اة بالإشارة 
إلى مكان الجرم فى السماء. ولا يمثل ذلك إلا أحد الاستخدامات المحتملة لهذه الآلة 
الى ضخمت الك 4 
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(شكل )۲۷-١‏ بوصلة مزودة بمنظر لكة 


بدا المسلمون فى القرن الرابع عشر فى صئع أجهزة متعددة تجمم بين الزولة 
الصغيرة والبوصلة المغناطيسية وشكل أو خريطة تشير فى اتجاه مكة من مدن مختلفة. 
اتجاه مكة. وقد قام الصناع العثمانيون بوجه خاص بإنتاج عدد کبیر من مثل هذه 
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(شکل )۲۸-٦‏ 
كرة سماوية من القرن السابع عشر مصنوعة من النحاس الأصفرء فارس أو الهند - ٠٠٠١‏ 


الإغريق القدماء. كان معظمها مصنوعا من النحاس الأصفر, وكانت منقوشة بعناية 
وفى بعض الأحيان بمهارةء بأشكال البروج والعديد من النجوم. وفى بعض الأحيانء 
كانت تسجل النجوم الأكثر بريقا بذاتها أو يتم وضع علامات لها على شبكة من المحاور 
الظاهرى للشمس مبين على أرضية من النجوم خلفه. ومحور الكرة مثبت فى مستوى 
خط الزوال إلا أن زاوية ميله على الأفق يمكن ضبطها بتدوير الكرة بحبث يمثل الجهاز 
الساوات بالفسة لآ موقم اق 
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(شکل )۲۹-٦‏ 
كرة سماوية من القرن السابع عشر من الهند» مصنوعة من النحاس الأصفرء الهند وفارس (لاهور) 


هذ اة اراتا قروا وال ههن بوساة ولتت مرها مخ آحذ اور 
مؤرخة» لكن يعتقد أنها صنعت فى لاهور حوالى ١۲٠٠م‏ . والعلامات التى عليها مبنية 
على كتالوج النجوم المنشور بواسطة أولوغ بك فى سمرقند قبل ذلك بمائتى عام. وعلى 
الإطار كانت توجد حلقة أفقية (فقدت) تمثل الأفق المحلى. ويوجد حوالى ثمانية وأربعين 
خبطا تخا روق القكل وركدلك مهار الروج وط امسكواء السام 
ومن المرجح أن يكون مالك هذه الكرة المصنوعة بمهارة فائقة أحد حكام الهند أو معلمًا 
لعلم الفلك. 
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(شكل )۳١-١ » ٠٠-١‏ "ازدواج الطوسى' والسلالات المحتملة . 


٥ ا‎ e Ds Be 


OOOO 
لاس اون4 انال ادرت دەت ابن وچاد‎ 
تاھ االار عة نایاو ادنا ا55‎ 
دل تتلا ىكە مت اى‎ 

رةه دن ےه LASS‏ 
کول دید ریا ناتنا ا" 
e‏ اھر یر دارا رتت 


(شکل ۲۰-٦‏ ) شکل یصور 'ازدوا ج الطوسی" > صورة مخطوطة من شرح التذكرةء 
تعليقات من القرن الخامس عشر للبرجاندى على كتاب التذكرة من القرن الثالث عشر 
(موجز علم الفلك) بواسطة نصر الدين الطوسىء» فارس. 
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larabimus, Interim uero quaeret aliquis, 
modo posit illarum librationum aqualic 
yi,cum ã principio dictum fît, motum cele 
:x aequalibus ac circularibus cOpofitum, 
ımotus 
ril; ter 
tceflas 
ebimur 
Ie,atex 
demon 
1B, {Ug 
cbs fî 
ar circu 
odê pla 
ircufes 
li affue 
in ipfo 
o FD Cir 
ıD , qui 
u fgno,&agat dimetiés or o, Oftédendi 
bus circulorl a HD &c r £ cöcurrêtibus ine 
:re tam lineã a » hincinde reciprocãdo re 
liga n moueriin diuerfam patté,& duplo 
ا‎ 8 angulus,q fub co r in cétro circulic rx 


B ا‎ 


لنیکولاس کویرنیکوس» نورمبرج - ۱٥٤٩‏ . 
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تقبلت نظرية الكواكب لبطليموس مبدأ الحركة الدائرية المنتظمةء لكنها سمحت 
للكواكب بالحركة فى أفلاك الدورانء وهى دوائر صغيرة تتحرك بنفسها حول محيط 
دوائر أكبر. ويالرغم من انحياز الفلكيين المسلمين لبطليموس» إلا أنهم اعترضوا على 
طريقة الحركة فى أفلاك الدوران» والتى تتعارض مع مبدأً انتظام الحركة الذى يقبله 
الفلكيون بإصرار» بما فيهم بطليموس نفسه. جاعت نتيجة دراساتهم على شكل إصلاح 
هام لعلم فلك الكواكب بدأ بشكل فعال على يد الطوسى فى القرن الثالث عشر. ويصور 
الشكل أعلاه إلى اليسار 'ازدواج الطوسى" الشهيرء وهو يمثل نموذجا افتراضيا 
للحركة فى مدارات الفلك التى تتضمن مزجا لحركات كل منها المنتظمة بالنسبة لمركزها 
نفسه. ويعد تطوير هذا النموذج بواسطة ابن الشاطر فى القرن التالىء أصبح هذا 
النموذج يمثل أهم إنجاز للمسلمين فى نظرية الكواكب. 

وقد أصبح مؤرخو علم الفلك فى السنوات الأخيرة أكثر اهتماما فى التشابه 
الملحوظ بين نماذج الحركة فى أفلاك التدوير التى اقترحها الطوسى وابن الشاطر 
ويين تلك (الموضحة على الجانب الأيمن)ء والتى وضعت بعد ثلاثة قرون بواسطة الفلكى 
البولندی العظیم کوبرنیکوس. ولم یثبت آبدا أن کوبرنیكوس قد استعان مباشرة 
بما قام به العالمان المسلمان السابقان عليهء إلا أن العلاقة بين مفاهيم بطليموس 
ومفاهيم كوبرنيكوس عن نظام الكواكب ستظل غامضة يقدرها بعض المفكرين بأنها 
احتمال قائم. 
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(۷) 


التنجيم 
اللاعلم العلمى 


اهتم الفلكيون فى العالم الإسلامى أساسا بالكشف عن الطبيعة الفيزيائية 
السماوية للتنبؤ بالأحداث التى تؤثر فى حياة الناس على الأرض. وكانوا فى علم 
التنجيم يستخدمون نفس الأجهزة ونفس المناهج الرياضية المستخدمة فى الرصد وفى 
علميةء إا أن تفسيراتها كانت تعتمد على الطرق الميتافيزيقية للتنبؤ بالغيب لتفسير 
التغيرات فى الهيئة السماوية وعلاقاتها بالحياة اليومية. 

وترجع بدايات التنجيم عند المسلمين تاريخيا إلى الفترة نفسها لبدايات 
الرياضيات والفلك عندهم» وقد استخدم كل من البابليين و الصابئين (5١4اطه5)‏ فى 
شمال بلاد ما بين النهرين والمصريين والإغريق والهنود والفرس والصينيينء استخدموا 
مراقبة النجوم والكواكب للكشف عن أحداث الحاضر والمستقبل من كل نوع - سياسية 
وعسكرية وييئية وشخصية. ظلت القاعدة السماوية" مقبولة فى جميع أنحاء العالم لعدة 
آلاف من السنين ولها كل القوةء والتجرؤ على إهمالها كان مخاطرة شديدة لأى شخص 
أو مجتمع أو أسرة مالكة. كان الجنس البشرى يقرأ النجوم على طول المدى» وسيظل 
بلا شك يقوم بذلك. 

ورث المسلمون التقالند العريقة والفنية والرفيعة لطقوس ممارسات التتند لتتجيم؛ مثلهم 
مثل جميع المجتمعات التى سبقتهم» وكانوا يتعهدون المنجمين وممارساتهم بالرعاية 
على جميع المستويات. كان هناك دافع مزدوج لإنشاء المراصد الكبرى مثل تلك المقامة 
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أو عواصمهم بأفضل الإمكانات المتاحة لرصد حركة الأجرام السماوية. لم يكن ذلك 
لأغراض فلكية بحتةء بل كان كذلك (وأحيانا بصفة أساسية) لغرض تزويد المنجمين 
الملكيين بالبيانات الدقيقة التى تقوم عليها تفسيراتهم وتنبؤاتهم الضرورية التخطيط 
السياسى والعسكرى. ساهمت كبريات الأسر الحاكمةء وعادات التطيرء و الخيلاء 
أو الزهو الملكيةء والتحمس العلم» فى جعل التنجيم ممارسة دائمة واسعة الانتشار فى 
عالم العصور الوسطى عند المسلمين وعند غيرهم. 

كان علم التنجيم فى العالم الإسلامى يتغذى على تفوق المسلمين فى تطوير أجهزة 
الرصد ذات الإمكانات غير المسبوقةء وذلك بالتقدم الذى أحرزوه فى الحسابات 
الرياضية وفى وسائل تحليل وشرح العمليات الفلكية. زودت هذه الحقائق علم التنجيم 
فى العصور الوسطى بمذاق ا بأس به» بل جعلته ذا خاصية منطقية. وحصل التنجيم 
على دعم كبير» حيث شكلت مفاهيم بطليموس عن الميكانيكا السماوية أسسا للكثير من 
إنجازات المسلمين فى الفلكء وكان كتابه sهاطأاه۲۴٠‏ ٠ء‏ وهو دراسة فى التنجيم» مرجعا 
أساسيا للمنجمين المسلمين. أنتج المسلمون عددا مهولا من مراجع التنجيم. وخاصة 
فيما بين القرنين التاسع والرابع عشر. 

كان التنجيم فى البلاد الإسلامية واسع الانتشار كما كان فى آورويا فى العصور 
الوسطى. وقد أثار معارضة حادة ولا سيما بين علماء الدين والفلاسفة من أمثال 
الفارابى وابن سينا. وقد حذر القرآن بأن لا أحدا فې السموات أو فى الأرض مطلع 
على الغيب إلا الله (السورة ١۷ء‏ الآية )٠١‏ قل لاأيعَلَّم من في السّموات والأرض الغيب 
إو الل چ النملء» ٠١‏ . وقد عبرت السلطة الدينية عن معارضتها الشديدة. 
بل ولعناتهاء وذلك بتذكير المؤمنين بأن المفاهيم الأساسية فى الإسلام تنص على أن 
خضوع الإنسان لإرادة الله يتعارض مع محاولات استقراء المستقبل. ولم يكن 
الفيلسوف والفلكى الفارسى البيرونى يثق فى أن ”قوانين التنجيم" مُت للعلم بصلة على 
الرغم من أنه كتب عدة مخطوطات فى التنجيم. وقد ظهرت المعارضة الإسلامية للتنجيم 
بإسهاب فى مقدمة ابن خلدون ‏ المؤرخ والفيلسوف الأشهر المولود فى شمال أفريقيا 
فى بداية القرن الرابع عشر. أنكر ابن خلدون تأثير النجوم على العالم الأرضىء» معلنا 
أن الله هو الملهم الوحيد» بينما المنجزات التنجيمية - حتى وإن كانت منطقية ‏ واهية 
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وضارة بالجنس البشرى. كذلك عارض علماء الدين المسلمون ما كان مسلَّما به من 
ارتباط بين التنجيم والمقدر المكتوب» والفلسفة الإغريقية و"العلوم الأجنبية" الأخرى. 


ويالرغم من اعتراض الفلاسفة المرموقين والكتاب وعلماء الدين» ووجود نصوص 
دينية بهذا المعنىء إلا أن المنجمين المسلمين فى العصور الوسطى قد ازدهرواء 
مستخدمین مهاراتهم فی مواجهة متطلبات عديدة للتكهن سواء للعامة أو الخاصة. 
فعندما يقوم الخليفة بالتخطيط لحملة عسكريةء أو بناء مدينة جديدة» كان يستدعى 
المنجم الملكى لتحديد الوقت المناسب الهجوم أو لوضع حجر الأساس. أما إذا احتاج 
للعملية (وكذلك الأوقات غير المناسبة). كان البحار الذى تتلاعب بسفينته العاصفة 
ويرغب فى معرفة ما إذا كان سيصل إلى شاطئ الأمان أو ۷؟ وكان الك المريض الذى 
یعانى سكرات الموت يود معرفة كم من الوقت ما زال مقدرا له أن يعيش» أو كان وريثه 
فی وقت الحداد يرغب فى معرفة مصیره» فی کل هذه الحالات کان یتم استدعاء قرب 
المجتمعات الأدنى» وفى الحالات العملية العاجلة بواسطة المجتمع الريفىوخاصة عندما 


كان المنجمون المسلمون فى العصور الوسطى عادة يستخدمون نفس الأساليب 
التى كانت متبعة بواسطة المنجمين منذ العصور السحيقة. كان قاط تو السماوات 
- الشمس والنجوم والكواكب ‏ هم اللاعبون الأساسيون فى مسرحية التنجيم» حيث 
كانت العلاقات المتغيرة هى التى تعطى الفعل الدرامى الذى ينكشف أمام الراصد 
الأرضى. وكان لابد من تحديد وتفسير الترافقات المختلفة والترابط والأطوار وتغيير 
المواقع لكل هذه الأجرام فى كل لحظة. كذلك مثت كل من إشارات التذكير والتأنيٹث 
والإشارات الخاصة بالإظلام والاألوان والسعادة وأضدادها مع الأطوار والرسائل 
والاتزانات والتشكيلات من أمثال الثلاثيات والسداسيات والمربعات» كل ذلك مكل باقة 
مركبة من عناصر التنجيم. 

كان المسرح الذى دارت فوقه أحداث الدراما العظمى التنجيم هو القبة السماوية 
الممتدة فوق الأرض على اتساعهاء مقسما بواسطة المنجمين المسلمين إلى مناطق 
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أو مقاطع تعرف باسم الأفق وخط الزوال ومسار الشمس الظاهرى - مسار الشمس 
كما يرّى بالنسبة للخلفية المتغيرة من النجوم. ويمثل هذا المشهد على شكل خريطة 
علمية (متحركة تلقائيا) والذى من داخله يمكن رسم وتفسير كل قراءة تنجيمية. وقد 
لعبت علامات البروج وتقسيماتها دورهاء حيث كانت الضياع السماوية الاثنتا عشرة 
على طول مسار الشمس الظاهرى» هى المحطات الرئيسية للكواكب التى تدخل فى 
عملية التنبؤات التنجيمية. وكان من المعتقد أن الترتيب النسبى لعناصر القبة السماوية 
فى وقت معين هو الذى يحدد مستقبل حياة الطفل حديث الولادة أو التأثيرات التى 
تدا الأخات الكري 

كان المنجُم - مستعينا بكل هذه الحقائق ‏ يتخد إحدى الطرق المتعددة الآتية: 
تحديد الوقت المناسب للقيام بعمل ما كما هو وارد أعلاهء أو الإجابة على سؤال عميل 
حول اراق اخ الاقرناء الحافي أى الخو تقل عمل تدا فى داك على 
تشكيل الضياع فى السماء كما بدت فى لحظة ولادة هذا العميل. ولم يقم المنجمون 
المسلمون فى العصور الوسطى بالتأثير فى مسار حياة المجتمع والأفراد فقط (سواء 
بالخير أو الشر)ء لكنهم قدموا رموزا فلسفية وميتافيزيقية آفرزت توعا من رد الفعل 
تجاه علم الكون الذى كان غالبا ما يتعرض للسخط إ۷ إنه احتفظ بجاذبيته لأجيال من 
المسلمينء وذلك بعد أن طور المنجمون الدقة والتنوع فى الحصول على المعلومات 
التنجيمية واستخدامها. 

وبعد القرن العاشرء أدت الزيادة الكيفية والكمية فى معارضة التنجيم إلى 
الانسحاب التدريجى للفلكيين المرموقين والرياضيين من زمرة المشتغلين بالنشاط 
التنجيمى. وقد سمح ذلك بدوره للقيادات الدينية بدعم الفلكيين بشكل أكثر سهولةء 
وارتباطهم المتزايد على نطاق واسع فى خدمة الممارسات العقائدية. وأصبح المسجد 
الذى أخذ يلعب دورا متزايدا كراع للعلوم الرفيعة - منغمسا بعمق فى عملية الأسلمة 
التى أعادت تشكيل خاصية بعض أهم العلوم القديمة. وقد ساعد هذا ”التطبيع" بدوره 
فى رفع مستوى الجودة وإطالة عمر المجهودات العلمية الإسلامية فى العصور الوسطى 
وخاصة فى الفلك. 
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(شكل )١-۷‏ الإسطرلاب يذهب إلى الحرب : موقعة بين بهرام كشوبينا وكيسراو بارويز 
رسم ( منمنة ) يبين رجل الأسطولاب أثناء العمل » فارس - القرن السادس عشر . 


145 


كب اللشاعر القارسى النظامى السيرة الرومافسة الشهيرة كيسرآى وشيرين» 
وهى تقوم على أسطورة من عصر ما قبل الإسلام. كان كيسراو آميرا يحكم 
الإمبراطورية الساسانيةء وكان عليه أن يقوم بعدة أعمال كى يحصل على يد حبيبته 
الأميرة الأرمينية شيرين. رشك الفخكن الدشق لهذا مشه للحرقهة بدن سراي وعو 
بهرام شوپینا مذ منم الامتروفى تحدم الأسطرلاب لتحديد نتيجة الموقعة. وقد مضى 
کل شیء علی ما یرام کما حدد النظامیء وفی الیوم التالی اسنتیقظ کیسراو وشیرین 
إلى جانبه. كان المنجمون الملكيون من داخل وخارج المراصد اللكية يزودون بالتفسيرات 
التنجيمية لبيانات المراصد عند الطلب. وقد كان الحكام المسلمون فى العصور الوسطى 
أكثر ما يستخدمون هذه التفسيرات فى التخطيط للأمور السياسية الهامة وا مغامرات 
العسكرية . 
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(شکل ۲-۷) هوروسکوب عربی تقلیدی» من تعقیب ابن رضوان على ۶٥اطط۲6۲۲۵‏ 
لبطليرونء من افر الخاد عر 


کان ابن رضوان طبیبا مصریا فی القرن الحادی عشر» مشهورا بأعماله فى 
الطب آلرقاتي. شما گان يتهس التفميرات لميا راليو خا كلق جا اسنات 
الطبية. والشكل هنا مصاحب لمرجع ابن رضوان المطولء وهو يبين الكواكب فى هيئة 
البروج الذى يعكس ما يدين به العلماء المسلمون لعلم الكون البطلمىء» الفلكيون 
والمنجمون على وجه الخصوص. والتصميم الأساسى عبارة عن مريع يتقاطع مع صليب 
وهو يمثل أكثر الأشكال شيوعا فى التنجيم إبان العصور القديمة والعصور الوسطى» 
ها مين التق الطافي قهرم التاضي- القون و الت الهو اد اقكار راطا راا كى 
والحرارة والبرودة والرطب والجاف) - والذى يرجع تاريخها إلى الأزمنة البابلية. وقد 
قدمت الهوروسكوب الإسلامية هذا المفهوم بطرق عديدة: بعضها بسيط جدا وحاد» 
والبعض الآخر دقيق ومتشابك غنى بالألوان ومذهب. 
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(شکل ۳-۷) تصمیم eon‏ إسلامى من النحاس الأصفر المطعم بالفضة» من مصر أو سوريا 


التنجيمى“ والتی يبلغ طولها حوالی ثلاث عشرة بوصة»› وارتفاعها تمانی بوصات»› 
الاتصال بالمصادى الضماوية آو الإشارات المستقيلة وغيرها من الإشارات المعاوية 
أن الرضوة وقكمل والجهة البهاز نسغا شه الاومينن الاس بكرن الافكال الأسامية 
الجيوسافسية وقر قط هذه اللشكال بالضياع الثمان والجشرين لسار القحر الكهرج 
اول السطارآته وآلتى يمن أن تجيب ل الأععة للك يلقل وكحدة مواق 
الكنوز المفقودة أو تمنع النصيحة المتعلقة بالأعمال المختلفة "الجيومانسية الإسلامية 
امال اا ية قي نكر ذا اكقاي) الى يشر بالتفسيل هذا الجهان الغاس 
ا 
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ال یاد ااج ب عزج لتر ۇغ ابات لازالو 
من عو عار ماع اکرب ۾ وین چمتالي رالا 
مز یاخبةاللتر ىمام الاعاوز سالب اوخا سوي الى 
ا لدی کسوب کن اوم ۲ کسر ب ارہل اوقت ار انی 
ووانام و داانررو i rep‏ 
ائ فن اماما تل لاء وبل اسر بای 
لاطا سيكت أوقات او ابرم اأشرجوانه 
امالوب انلاح ! الور م ری موو لزان ج واشالف 
ونع اکسوت رایغا وع رمان لطت ارا خرن ورال 
ا ودره ا( لومز چاو ار 


فى معرفة التنجيم'٠‏ لأبى ريحان البيرونى» المغرب - القرن الثالث عشر 
حظى التنجيم بشعبية واسعة ودعم ملكى خلال وبعد التوسع الأول للإسلام على 
الرغم من التحريم القرآنى. شارك قى هذا الدعم بعض كبار الأطباء المسلمين الذين 
وظفوا التنجيم فى تحديد الأوقات المناسبة للعمليات الجراحية. وقد استخدم التفسيرات 
التنجيمية فى أعمالهم بعض عظماء الفلاسفة والرياضيين المسلمين من أمثال الكندى 
والبيرونى. إلا أن البيرونى قد أَقَرٌ بافتقار الثقة فى التنجيم كعلم دقيق» وذلك فى كتابه 
عن التنجيم الذى يحتوى الشكل المبين عن خسوف القمر. 
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(۸) 


الجغرافيا 


لم يكن الحافز وراء التوسع السريع للاسلام فى القرون الأرلى إيديولوجيا 
وسياسيا فقطء بل كان كذلك تجاريا. قام المسلمون بتبادل واسع للبضائع» ووصلوا فى 
ذلك لكميات أكبر كثيرا وأكثر تنوعا مما كان ينقل بواسطة السفن الشراعية القديمة 
والمركبات فى الإمبراطورية الإغريقية أو الرومانية. كانت هناك عدة عوامل وراء التفوق 
طويل المدى التجارة عند المسلمين. ازدهرت التجارة فى العالم العربى لعدة قرون» وكان 
محمد (صلعم) نفسه تاجرا ناجحا قبل ظهور الإسلام ولذا تمتعت هذه المهنة 
بالاحترام بين الذين اتبعوا تعاليم محمد (صلعم). ولم يكن التبادل التجارى ممنوعا مع 
غير المؤمنينء ولم يكن يعانى من الاضطراب فترات طويلةء حتى فى أوقات الأزمات. 

كان الحج إلى مكة - وهى أحد المتطلبات الإسلاميةء بجانب الارتحال إلى الأماكن 
المقدسة الأخرى - جزءا فقط من حركة التنقل الكبرى المسلمين. أدى التوسع السريع 
والترابط ونمو حضارة عالم ديناميكى جديد إلى نوع من التجارة بمستوى غير مسبوق 
أدى بدوره إلى التعجيل بنمو طرق مريحة ومزودة بخدمة جيدة فى منطقة كانت بالفعل 
تزخر بالحركة. وسرعان ما أصبح البحر المتوسط فى النهاية طريقا إسلاميا بعد القرن 
الثامن مباشرة. ربط هذا البحر- الذى استخدم بكثافة مع الطرق البرية - كل أنحاء 
العالم الإسلامى بعضه ببعض فى النهاية حتى امتدت حول وخلال الهند إلى جنوب 
شرق آسيا والصين » وامتدت شمالا على طول نهر الفولجا حتى بلاد إسكندنافياء 
واتجهت بعمق فى آفريقيا. وقد وصل قراصنة البحر المسلمون حتى آيسلندا. وأدى 
الربط بين المراكز التجارية والثقافية والدينية إلى إيجاد شبكة حملت أجيالا من 
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الأساطيل التجارية والقوافل المحملة بالبضائع بين جميع المناطق الإسلامية 
وما وراعهاء مما خلق مستوى معيشة متجانسنًا بشكل واضح وأكثر تقدما من ذلك الذى 
عاشت فيه أورويا قى ذلك الحين. 

عكست حركة التنقل المنتجة الهائلة هذه أكثر من مجرد ميزة عملية تقليدية العرب 
والبدو فى منطقة جغرافية آمنة من حيث الإبحار وتحديد الاتجاهات وتسيير حياة 
العمل اليومية. ويحلول القرن الثامن» ضمت الإمبراطورية الإسلامية مواطنين من بلاد 
امتدت من إسبانيا وحتى الهند» وهم ذوو خبرة عريقة فى التجارة البعيدة والمحلية يمتد 
تاريخها عدة قرون. ولتحقيق متطلبات التوسع فى السفر والتجارة وكذلك فى الحكمء 
اجتهد علماء الجغرافيا المسلمون فى توضيح ونشر وملء الفراغات فى صورة العالم 
المعروف الذى ورثوه من البابليين القدماء والإيرانيين أو الساسانيين والمصادر 
الإغريقيةء وكذلك من النصوص المسيحية واليهودية المقدسة» ومن الصين. وفى الحقيقةء 
جاعت فى القرآن عناصر لبعض النظريات الجغرافية والكونية التى كانت موجودة قبل 
الإسلام. عرف المسلمون صورة لا بأس بها عن بعض أجزاء من آسيا وأفريقيا وأوروياء 
وهى تلك الأجزاء التى شكلت حوض البحر المتوسط وآسيا الصغرى. ومثل غلب 
الناس. كان المسلمون يتهيبون العالم المجهول وراء حدودهم: فقد تسببت الحكمة 
التقليدية فى تقوية ا مفاهيم القديمة المتنوعة حول المحيط الهائل. والذى على الأرجح أنه 
مظلم ومن المؤكد أنه خطير, والذى يمتد فى جميع الاتجاهات وراء حدود ما هو 
معروف. وعلی سبیل المڅال کان أحد هذه المفاهیم - ربما کان فارسيا أو ساسانيا - 
يتخذ شكلا خياليا فى الواقع» حيث تتمثل كتلة اليابسة على الأرض كطائر هائل رأسه 
الصين» وجناحاه جنوب وسط آسيا والهند» وصدره قلب الأرض العربيةء وذيله شمال 
أفريقيا. 

ظلت مفاهيم الإغريق القدماء والرومان عن جغرافية الأرض سائدة فى العصور 
الوسطى. وقد استخدم الفلكى الإغريقى إيراتوئينز )sئErt0sthene)‏ من القرن الثالٹث 
قبل الميلادء خطوط العرض اتحديد المناطق الباردة والمعتدلة فى وجود منطقة حارة 
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بينهما؛ وكان تقديره لمحيط الأرض قريبا بشكل معقول مما هو مقبول اليوم. ويحلول 
القرن الثانى الميلادى» عندما رسم بطليموس مناطق الأرض ومواقعها النسبية 
والمسافات التى بينهاء فإن خط الزوال والخطوط المتوازية الأخرى قد أعطت مخططا 
أكثر دقة حسن من صورة اليابسة والمحيطات. شكلت رؤية بطليموس الأساس لعلم 
الخرائط عند المسلمينء وهى الرؤية التى تتعارض مع الخرائط الخيالية والمثالية التى 
وضعها رسامو الخرائط الأوروبيون فى العصور الوسطى. وقد أضيف إلى رؤية 
بطليموس هذه مفاهيم متعددة أخرى فارسية وهندية تتناول عادة تقسيم العالم إلى 
سبع أو تسع مناطق. وكان التقسيم الإغريقى التقليدى يتضمن تسع مناطق مناخية. 
وظلت فكرة المحيط الكبير - الذى يحيط باليابسة ويغذى الكتلتين المائيتين (البحر 
المتوسط والمحيط الهندى) واللتين يفصلهما برزخ السويس - سائدة حتى نهاية 
الغضور الوستطى: 

ويول القرن العاشر الميلادى» كان علماء الجغرافيا المسلمون يفرضون 
الجغرافيا العربية ذات الخاصية الإسلامية بنوع خاص» معتمدين بشكل متزايد على 
مصادر القرآن والحديث. قامت المجموعة المعروفة باسم مدرسة البالخى ((أ٣)اة8»‏ 
والتى ضمت الجغرافيين المرموقين أبا إسحق الإستاخرى وابن حوقلء بتقسيم 
الأراضى الإسلامية إلى عشرين منطقة تاركين الأراضى غير الإسلامية فى قسم 
خاص بها. وفى ذلك الوقت» بدت وجهة نظر صناع الخرائط المسلمين حول الأراضى 
الإسلامية وكأنها تقترب من وجهة نظرنا الحالية. 

وقد زاد من حماس المسلمين لدراسة الأماكن البعيدة من عالمهم وما وراعهاء 
اكتشاف التاريخ المسجل لعصر ما قبل الإسلام بواسطة الجغرافيين والبحارة 
المصريين والفينيقيين وسكان كريت والإغريق. وقد أدت المعرفة بهذه السجلات التى 
احتوت بيانات ومعارف تقليدية عن الأسفار حول الأماكن البعيدةء إلى تشجيع 
الجغرافيين المسلمين ليسجلوا ما اكتشفوه عن العالم الأوسع. بنى المسلمون سفنا 
أقوى وأكثر مرونة وخططوا لطرق أكثر أمناء كما شيدوا محطات إضافية على الطرق. 
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إن الرغبة الزائدة فى الغزى والتطلمع لمشاهدة الأعاجيب المذهلة والتى ورد وصفها فى 
سجلات المسلمين عن السفر» شجم بشكل كبير البحوث والدراسات الجغرافية ووضع 
الخرائط. وفى لحظة من أواخر القرن الحادى عشر» حصل المسلمون على جهاز من 
الصين: البوصلةء التى تستخدم إبرة مغناطيسية تشير إلى الاتجاه. وفى غضون قرن 
من الزمان» أصبحت البوصلة مألوفة لكل من الملاحين المسلمين والصينبين الذين قاموا 
مإدخال التحسينات على دقتها ودرجة الاعتماد عليها. 

جمع المسلمون الكثير من المعارف الجغرافية بواسطة التجار الرحل والحجاج» 
والتى تضمنت تفاصيل عن الأراضى والشعوب والعادات التى قابلوها فى رحلاتهم قى 
حدود بلادهم وفيما وراعها. كان الكثير من موظفى الخلفاء فى الأءاكن النائية والتجار 
المرتحلين فى القوافل الكبرى والمسافرين على السفن التجارية والعلماء القاصدين إلى 
مراكز التعليم البعيدة والحجاج» يحتفظون بمذكرات وسجلات أو يكتبون آوصافا 
موسوعية لرحلاتهم والأماكن التى يصلون إليها. وضع المسعودى كتاب 'مروج الذهب 
الذى يصف الأماكن التى زارهاء كما يحتوى على تقارير تاريخية عن العالم القديم. 
وصورا لشخصيات أورويية مثل العائلة المالكة الفرنسيةء وتعليقات على كل شىء بدا 
من المعابد والعادات إلى الطب وطبيعة الروح. والمسعودى هو عالم الجغرافيا والمؤرخ 
والرحالة وصاحب السجلات والفيلسوف المولود فى بغداد فى القرن العاشر. كون 
الملسعودى صورة قاتمة عن سكان أوروبا الشماليةء حيث وجدهم بلا حس للاعابة. 
بدائيين أفظاظًا وكئيبين. وبعد ثلاثة قرون من ذاك سجل ياقوت - عالم الجغرافيا 
المتميز - انطباعا أكثر قبولا واستحسانا عن روما. لم يبد الكثيرون من المسلمين 
اهتماما بطريقة حياة الأوروبيينء إلا أنهم ويعد إنجازات أوروبا الغربية بعد عصر 
النهضة فى العلوم والتقنية ‏ وخاصة التقنية الحربية ‏ أصبحوا أكثر دراية بهذه 
الطريقة فى الحياةء وشعروا بخطورتها عليهم. 

أمضى ابن بطوطة - المستكشف المراكشى فى القرن الرابع عشر- حياته مرتحلا 
من شمال أفريقيا إلى الصين وجنوب شرق آسياء مغطيا بذلك معظم البلاد التى 
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بينهما. وقد زودت سجلاته عما رآه وتعلمه أدبيات الرحلات ببعض أهم وأعمق وأذكى 
الملاحظات التى وضعت على الإطلاق عن الرحلات والأسفار بواسطة الرحالة العالميين. 
وفى نفس القرنء قام ابن خلدون - المؤرخ من شمال أفريقيا - بتزويدنا بالمزيد من 
المعارف عن البلاد والناس داخل حدود بلاد المسلمين. ويعرف ابن خلدرن فى بعض 
الأحيان بأنه أبو علم الاجتماع والتاريخ. 


كان من المعتاد أن تحتوى الأطالس الإسلامية على أشكال لخطوط سير الرحلات 
والأسفارء والتى تبين المدن والطرق التى تربطها بأسلوب مغاير لما نجده اليوم فى 
الخرائط المطوية المستخدمة فى رحلات السيارات. وقد قدمت خرائط القرن العاشر 
التى وضعها الإستاخرى أمثلة جيدة لهذا النوع من الخرطنة (شكل ۳-۸) . وعلى 
الأرجحء كانت أعظم الخرائط التى وضعت هى تلك التى كانت موجودة فى صقلية فى 
القرن الثانى عشر فى بلاط الملك روجر الثانى النورمندى (والمسيحى) راعى عالم 
. الجغرافيا الشهير الإدريسى. وقد صنع الإدريسى خريطة كبيرة للعالم على لفافة من 
القضة بناء على طلب الملكء ثم قام بورضع تفاصيلها على إحدى وسبعين خريطة 
منفصلة مصحوية برسالة بعتوان ”كتاب الروجرى". ضمن الإدريسى الكثير من 
المعلومات فى هذا الكتاب وخاصة عن أوروباء والتى لم يكن قد ورد ذكرها من قبل. 


ساهمت أعمال الإدريسى كثيرا فى تعليم جغرافية أورويا الغربيةء حيث سرعان 
ما توصل الأوروبيون إلى عصر الاكتشافات التى قادتهم إلى القارات الأخرى فى الكرة 
الأرضية. وقد لعبت الجغرافيا الإسلامية دورها فى تلك المغامرة الملحمية: فقد استخدم 
. المستكشف البرتغالى فاسكو دى جاما فى رحلته حول أفريقيا فى القرن الرابع عشر 
مرشدا عربيا كان قد كتب دليلا للبحارة عن المحيط الهندى. وفى القرن التالى قام 
صانع الخرائط التركى العثمانی بيرى رئيس بوضع أطلس مقصل وأنيق للبحر 
المتوسط يظهر تأثير علم الخرائط الغربى. كان التداخل بين العلماء المسلمين والغرب 
قائما فى الاتجاهين» لكن المعارف التى جناها الغرب وقطفها كانت أكثر من تلك التى 
أخذها المسلمون» الذين لم يتحركوا ليبدأوا فى توظيف المعارف الغربية إلا فى القرن 
العشرين. 
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(شكل ١-۸‏ ) أحد المشتغلين بالإسطرلاب يعمل فى سفينة نوح . 
لوحة تبين البحار مستخدماً الاسطرلاب » الهند - القرن السابع عشر . 
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وپالرغم من أن هذا المشهد البحرى الماثل أمامنا فى هذه اللوحة المغولية غير 
العادية يصور رياحا عاتيةء وكذلك إنقاذ أحد المسافرين فى الوقت المناسب من فك 
الوحشء إلا أنه من المحتمل أن يكون المشتغل بالأسطرلاب المبين فى أعلى السفينة إلى 
اليسار يحاول أن يعدل من مسار السفينة التى تتلاعب بها الرياح»ء لا أن يستكشف 
ما ستأتى به تلك الرحلة. كان نوح أحد الشخصيات المذكورة فى القرآن وفى القصص 
الإسلامىء ونتائج رحلته معروفة. 


157 


)٣-۸ (شکل‎ 


سفينة تعبر الخليج الفارسى» مخطوطة مصورة من مقامات الحريرى» العراق - القرن الثالث عشر 


بعد الفتوحات الإسلامية فى القرنين السابع والثامن» جلب التوسع التجارى 
الإسلامى الثراء والشعور بوحدة الإسلام ليس فقط فى الأراضى الإسلامية شرقا وغرباء 
بل امتدت إلى مناطق بعد الهند شرقا وحتى إسكندنافيا شمالا ووسط آفريقيا جنوبا. 

وهذه الصورة واحدة من عدة صور تضمها طبعة القرن الثالث عشر من الكتاب 
الشهير 'المقامات" الذى كتبه الحريرى فى القرن الحادى عشرء والمولود فى البصرة 
جتوت.العراق: کے ا ب لی ار س اد اا ل ای 
رحالة صورت بلوحات مخطوطية تبين بچلاء سجلاً تفصييًا فريدا لسمات الحپاة 
اليومية فى البلاد الإسلامية فى العصور الوسطى. 
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(شكل ۳-۸) خريطة إسبانيا وشمال أفريقيا تبعا لنسخة فى القرن الخامس عشر لخريطة 

من القرن العاشر» وضعها الإسترخی من کتاب (۵ 1٣م‏ rوە C2)‏ 0۸14 ہM)‏ لیوسف کمال 

فى هذه النسخة من القرن الخامس عشر لخريطة الإسترخى التى وضعها فى 
القرن العاشر يبدو شمال أفريقيا إلى اليسار وإسبانيا إلى اليمين. وتمثل الدائرة فى 
وسط الخريطة إلى اليمين مدينة قرطبة العاصمة السياسية والثقافية والتجارية الكبرى 
لااتداسش: 
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(شکل )٤-۸‏ 
خريطة تركستان من كتاب "المسالك والممالك' لأبى إسحق الإسترخى» فارس - القرن السابع عشر 


الإسترخى من القرن العاشر (المسالك والممالك) تمثيلا نموذجيا مخططيا للمدن والطرق 


التى تربطها. 
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(شكل )٥-۸‏ خريطة العالم للإدريسى» مخطوطة مصورة ومنقولة من كتاب الإدريسى (كتاب 
الروجرى) صقلية - القرن الثانى عشر 

أكقل بعالم الجقرافيا والخراظ الراكهي دريس من القن آلقائى عكر كقابه 
الموسوعى (كتاب الروجرى) أو (كتاب روجر)ء والذى أهداه إلى راعيه المسيحى روجر 
الثانى من صقلية. وخريطة العالم للإدريسى المبينة هنا وضعت مقلوية» وهى توضح 
الود المعروفة الخوش البخر اقوط وط اسيا وهي غين التظاء البطلمى الى 
شس اقاطتى العام إلى سبع ناطق مخاكية سين وات هال خط ال#ستراد 
وموازية له» ومقسما طوليا إلى عشرة قطاعات. ومن المحتمل أن تكون هذه الخريطة 
بالت افك والقی متت برا سط ا سی د قى وة لى ارقا م الق 
الل وقد ردد خرافط اسسيق سل الحضور الىسطى: ركقك أجوزقم اة 
الكثيرين من انافضن أا :عضر اقات فی آنرريا. 
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هذه الخريطة المتميزة والمرسومة على ورق البورشمان سنة ٠٠٠١١‏ بواسطة قبطان 
البحرية فى الإمبراطورية العثمانية بيرى رئيس» وهى توضح شواطىئ أورويا وأفريقيا 
على المحيط الأطلنطىء وكذلك تلك الخاصة بوسط وجنوب أمريكا. استعان واضع 
الخريطة بالعديد من الخرائط السابقةء بعضها من الإغريق الهيلينيينء وبعض المسلمين 
وبعض البرتغاليين» ومن المعتقد أن إحدى هذه الخرائط من وضع كريستوفر كولبوس. 
تسبب هذه الخريطة الكثير من الجدل فيما يتعلق بالمصادر المستخدمة فى وضعهاء 
وبوجه خاص المناطق التى لم تكن قد اكتشفت بعد إلا بعد ظهور هذه الخريطة. إلا إنه 
من المؤكد أن هده الغرطة تفم تقاضيل وإنجازات غير عادية قكشف عن سضات 
عديدة لجغرافيا القرن السادس عشر والحياة البرية والجيولوجيا والأساطير 
والخرافات, وكذلك التجارة البحرية فى هذا القرن. وهى سجل مبكر لاقتسام المعرفة 
الحيوية بين العالمين الإسلامى والمسيحى. 
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(4) 


( أفضل نعم الله على الإنسانية هى الصحةء وعلى كل إنسان أن يحافظ عليها 
الآن وللمستقبل) حديث شريف [ما معناه] . 


تعكس المقولة الواردة فى أعلى هذه الصفحة- وهى من الأحاديث التى تنسب 
محمد (صلعم) - الاهتمام الجاد والدائم الذى كان يوليه المجتمع الإسلامى لعلوم 
الحياة. وكان التراث المعرفى الذى استوعبه الأطباء المسلمون فى العصور الوسطى 
غنيا بالفعل» فقد كان يحتوى على الإنجازات التقليدية لإإغريق والرومان والسريان 
والفرس والهند. 


اعتقد الإغريق فی وجود عصارات أريع أسساسية (السوداء والدم والصفراء 
والبلغم) ومعها ثلاثة سوائل وظيفية (الشريانية والوريدية والعصبية)ء كما اعتقدوا فى 
وجود الأرواح (الحيوية والطبيعية والحيوانية) التى تتحكم فى هذه السوائل. وكانت كل 
هذه العناصر أساسية للصحة الجيدةء على أن توجد فى توازن مناسب. وقد وردت هذه 
المعتقدات بوضوح فى كتابات هيبوقراط وكذلك فى التعاليم الأساسية وفى النظريات 
الشارحة لجالينوس» والتى سادت الفكر الطبى الإسلامى نظرية و"ممارسة". 

توصل الطب الإغريقى - الرومانى إلى تعريف للمرض على أنه بشكل عام ظاهرة 
طبيعية تحدث فى إطار مفهوم العصارات. وكان الأطباء المسلمون يرجعون التأثيرات 
القوية فى العصارات إلى الحالة النفسية والضغوط العصبية الواقعة على الإنسان. 
وكان من المعتقد أنه يمكن التغلب على المرض بالاستفادة من كل المصادر الأساسية 
الذاتية للمريض نفسه فى المساعدة على الشفاء أو العلاج. وقد بعد هذا المنحى فى 
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التقكير كثيرا عن مفهوم الأرواح الشريرة" أو قوی السحر التى كانت غالبا ما ترتبط 
بالمرض والعلاج فى العصور الوسطى فى الغرب وأماكن أخرى. والأكثر من ذلك أن 
هذا المنحى قد جاء فى صميم الفكر الدينى الإسلامى» واستخدمه الأطباء المسلمون فى 
كل أشكال ممارساتهم النظرية والعملية. 

كان كتاب المواد الطبية aءiلكم‏ aا۲٤ا ٥e‏ الذی کتبه دیوسکوریدیس 
(الجراح الإغریقی الذى كان يخدم فى الجيش الرومانى) فى القرن الأول الميلادى من 
أعظم مصادر المعلومات العملية لكل من الأطباء والصيادلة. وقد شرح هذا الكتاب 
بالتفصيل طيفا عريضا من الأدوية والنباتات التى يمكن استخراج الأدوية منها. وكان 
الاهتمام بالأعشاب الطبية مكونا أساسيا فى الطب الهندى لعدة قرون قبل بزوغ 
الإسلام » وقد أكد الهندوس على أهمية التوازن المناسب بين العناصر الفيزيائية 
(الحسية) المختلفة التى تتحكم فى العمليات الأساسية للحياة. 

ويحلول القرن السادس الميلادى» وكما ذكرنا آنفاء أصبحت المدينة الفارسية 
جندشابور مركزا فكريا وطبيا هاما. وكانت المدينة كذلك ملادًا لكثير من اللاجئين 
السياسيين والعقائديين الذين فروا من الإمبراطورية الرومانية الشرقية فى الفترة من 
۹ إلى ٥۲۹‏ ميلاديةء عندما أغلقت السلطة المسيحية المؤسسات التعليمية بما فيها 
أكاديمية أثينا التى أسسها أفلاطون قبل ثمانية قرون. 

جلب المفكرون الذين لجأوا إلى هذه المدينة ترجمات لخطوطات فلسفية وعلمية 
بما فى ذلك تلك التى تتناول المرضوعات الطبية. وقد تطورت الأسر المتخصصة فى 
الطب والقادمة من أصول سريانية تسطورية العقيدةء تطورت إلى سلالات هامة ضمت 
أوائل المعلمين المحترفين فى الطب الذين قاموا بتدريب الممارسين المسلمين بعد الفتح 
العمربى لتلك المدينة سنة ۸١١‏ ميلادية. ويمرور الزمن نزح أتباع وخلفاء هؤلاء 
المتخصصين فى الطب إلى دمشق ثم إلى بغداد عندما أصبحت هذه المدن عواصم 
الدولة الأموية ثم الدولة العباسية. 

وقد قامت هذه المجموعة غير العادية والمتشعبة المواهب من المفكرين والمعلمين 
وا ممارسين بعمل الكثير من أسس الإنجازات غير المسبوقة للمسلمين فى جميع أشكال 
وفنون العلاج. ويفضل الدعم العظيم الذى قدمه خلفاء مثل المأمون فى بغداد» سرعان 
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ما أصبحت كنوز المعرفة الإغريقية متاحة باللغة العربية. ويرجع الفضل فى كثير من 
هذا الإنجاز إلى العمل المضنى الذى قام به حنين بن إسحق - المترجم الشهير - والذى 
ترجم إلى العرييةء هو ومدرسته من المترجمينء» الكثير من أعمال عظماء الطب الإغريق 
(هيبوقراطء وديوسكوريديس وجالينوس). ويذلك زودوا طلاب العلم الأوائل من المسلمين 
بمراجعهم الأساسية. وفى مرحلة مبكرة من تطور الدولة الإسلاميةء توقرت كل 
العناصر اللازمة لإحداث تقدم ليس له مثيل فى كل فنون الطب: فالمكتبات قد انتشرت. 
ومراكز الترجمة قد قامت ببذر الحكمة التى جمعتها من الماضىء والمستشفيات قد 
تطورت بطريقة ثوريةء حيث قامت فيما بعد بصياغة منهج علوم الصحة والعناية 
الضخة ك وة ال انمي الك 


المسثشفيات 

استخدم المسلمون عبقريتهم التنظيمية إلى جانب مهاراتهم الخاصة فى مجال 
العلاج والجراحة بتجاح متميز فى إنشاء مستشفيات عظمى فى المدن الكبرى فى 
العالم الإسلامى فى العصور الوسطى. وقد تفوقت هذه المؤسسات الطبية سواء فى 
حجمها أو فى خبراتها المهنية على كل المؤسسات الطبية المعروفة فى الأزمنة القديمةء 
وكذلك الموجودة خارج البلاد الإسلامية فى هذا العصر بشكل هائل. 

كانت معظم المستشفيات فى أورويا العصور الوسطى ترتبط بالنظام الدينىء 
وبالأخص الأديرة. وفيما عدا استخدام العقاقير والنباتات الطبيةء فإن الرعاية الطبية 
كانت موجهة أساسا للعناية بالحاجات الروحية للمريض أكثر منها لعلاج الجسد من 
. المرض أو الجروح. وكان هناك اهتمام خاص بالأمراض النفسية فى الغرب إبان 
العصور الوسطىء» وكانت الكنيسة تقفسر بعض الاضطرابات النفسية الأقل حدة 
كرض من أعراض الكسل. 

وقد تطورت المستشفيات - كما تعرفها اليوم - فى العالم الإسلامى منذ أكثر من 
ألف عام مضت. بنيت أول وأعظم مستشفى فى القرن الثامن الميلادى فى عصر الخليفة 
هارون الرشيد (الخليفة الذى ورد ذكره فى ألف ليلة وليلة). وقد تتابع بعد ذلك إقامة 
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المستشفيات فى مدينة تلو الأخرى فى جميع أنحاء الإمبراطورية الإسلاميةء وكان 
الخلفاء والحكام الآخرون وكذلك الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية تقوم على إدارة 
وتمويل هذه المستشفيات» والتى كان على رأس إدارتها وتسبيرها مجموعة مهنية ذات 
تعليم ومهارة متميزين. وكان الغزاة العرب من الحكمة بحيث حافظوا على ما كان 
موجودا من المؤسسات الطبية المتميزة التى كانت قائمة فى شمال أفريقيا وآسيا مثل 
الأكاديمية الفارسية الشهيرة والمستشفىء» والتى يقال إنها تأسست فى القرن السادس 
فی جندشابور. ولم يمض وقت طويل حتى ازدهرت عشرات المستشفيات الإسلامية 
العظمى ما بين آسيا الصغرى والمغرب (الاسم الإسلامى للمناطق الساحلية فى شمال 
غرب آفريقيا). 

وكانت مؤسسة المستشفيات الإسلامية النموذجية - والتى وجدت فى القاهرة 
ويغداد ودمشق ثم لاحقا فى المدن التركية - معاهد زاخرة بالعلم. وكانت المستشفيات 
تضم إلى جوار الإمكانات الطبية مسجدا وكتًابا (مدرسة)» وفى بعض الأحيان ضريحا 
لأحد المؤسسين المرموقينء سواء كان خليفة أو سلطانا أو أميرا أو أحد المحليين 
البارزين. وقد انتقلت هذه المؤسسات العملاقة كما هى فى نهاية المطاف إلى كل 
التجمعات الحضرية فى الغرب اليوم. وقد يبدو غريبا أن هذه المؤسسات قد قامت منذ 
أكثر من ألف عام» وريما تلوح وكأن لها نفس طابع العصر الفيكتورى الوسيطء لكنها 
ذات نكهة شرقية" (الشکل ۲-۹ء) . 

كان تصميم وتنظيم المستشفيات الإسلامية متطورين بالنسبة لزمانها. وكان 
للمرضى الرجال والسيدات عنابر منفصلة. وكانت هناك عنابر خاصة للأمراض الباطنة 
والرمد والأستان. وكذاك للجراحات الأخرى» وعنابر المرضى النفسيينء وأخرى 
للحميات. وكان التدريب المستمر والإمكانات الدوائية من الأمور العادية. وقد استضافت 
المستشفيات الكبرى الأطباء من جميع أنحاء العالم الإسلامى ليعملوا كمديرين مقيمين 
أو أخصائيين أو ممارسين عامين أو أساتذة زائرين. وكانت ال منح الدراسية تقدم لمن 
يستحقها من الطلاب. وقد قامت العيادات المتنقلة والصيدليات والرحلات البعيدة بتزويد 
مساحات شاسعة من الدولة الإسلامية بالخدمات الطبية والعلاج. وكانت المستشفيات 
العسكرية جيدة التنظيم لتصاحب الجيوش فى تحركاتها. 
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كانت هناك أدلة مثيرة حول أخلاقيات الطب والعلاقة بين المريض والطبيب فى 
الدولة الإسلامية فى العصور الوسطى. وتبين المراجع المعاصرة لهذه الفترة أن تلك 
الأمور كانت تعالج بطرق راقية ومتطورة. كان الطبيب يتلقى جميع أنواع النصح أثناء 
فترة الدراسة والتدريب. وكان كتاب ”آداب الطب للروحاوى أحد أوائل المراجع التى 
تناولت أخلاقيات الطب واهتمت بصفة خاصة بما يتعلق بالطبيب المقيم "النائبء وقد 
كتب فى القرن التاسع عشر. كان النائب أو الطبيب المقيم ينصح أن يسير ويتحدث 
باعتزاز لکن فی تواضع؛ وأن يكون طاهرا عطوفا رحيماء وأن يتجنب ابتزاز المال 
والفضائح وإدمان النبيذ أو المخدرات. كما كان ينصح بالا يخرج عن شعوره وأن يجيب 
المريض أو أهله عندما يوجهون إليه العديد من الأسئلة. كما كان يطلب منه أن يقدم 
أفضل ما عنده للغنى والفقير على السواء. والأكثر من ذلك كان يطلب منه بإصرار أن 
يتقبل بحكمة حقيقة أن يقوم المريض بطلب رأى ثان» بل وكان من المطلوب أن يشرح 
للمريض وجهة النظر المؤيدة والمخالفة له. وفيما يتعلق بزيارة المريضء» فقد كان الحوار 
يدور داخل حجرة المريض فى إطار من الشريعة الإسلامية التى تعزز من التقاليد 
الإنسانية والشخصية التى ورثها المسلمون من هيبوقراط. 

لم يكن الأطباء مقيدين بالطرق المعروفة فقط, بل كانوا مطلقى الحرية 
فى التجريب. وكانت كتاباتهم عن الحالات التى عالجوها والمتضمنة لاستنتاجاتهم 
ونجاحاتهم فى الطرق التجريبية متاحة للجميع للاطلاع عليها. ويبدو أن تدريب الأطباء 
كان يمر بطرق متشددة» وكان المدرسون المرموقون الذين يقومون عليه يجذبون 
طلابا من أماكن متناهية البعد. وكان الطلاب يمرون باختبارات قاسية من قبل 
سلطة المحتسب التى تعادل مرتبته مرتبة القاضى أو العالم المعتمد. وكانت هذه 
الاختبارات تحدد أيا من المتقدمين يمكن أن يفوز بالترخيص المطلوب» أو شهادة 
ممارسة المهنة. 


كانت قائمة الأطباء المسلمين العظام والأخصائيين فى الطب كبيرة. ويحتل اثنان 
على الأقل من هذه القائمة - الرازى وابن سينا - مرتبة رفيعة ضمن أعظم الأطباء فى 
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جميع الأزمنة. وقد ولد الرازى - والمعروف فى الغرب باسمه اللاتینى رازيس 5هzه!8‏ - 
فى المدينة الفارسية راى فى القرن التاسع. وكان فى شبابه سيميائياء ومن هنا اكتسب 
مارات جره كافنة فى فف ا لهاان اللنه مناخ شه في فرب اسا 
حيث اجتذب الكثير من الطلاب والمرضى. وكان الرازى متعدد الاهتمامات مثل معظم 
العلماء والفكرين المسلمين فى ذلك الوقت. فبتثما كان تصف ما أنتجه من الكتابات. 
التى بلغت حوالى المائتين» تتناول الطب كانت بقيتها تشمل مجالات مختلفة مثل علم 
الأديان والفلسفة والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية والسيمياء. وتدل عناوين بعض 
کتاباته على أنه كان فيما يبدو محللا نفسياء هذا عدا كوته واقعيا لدرجة المزاح» ومن 
بين هذه العناوين: حول حقيقة أنه حتى الأطباء المهرة لا يستطيعون علاج جميع 
الأمراض"ء و"ّلاذا يفضل الناس الدجالين والمشعوذين على الأطباء المحنكين". 

وقد طبع أربعين طبعة من أكثر كتب الرازى شهرة - عن الجدرى والحصباء- 
فيما بين القرتين الخامس عشر والتاسع عشرء حيث ترجم إلى اللاتينية ثم الإنجليزية 
- ولغات غربية أخرى. ويْعد الرازى على الأرجح أعظم طبيب ممارس فى العصور 
الوسطىء كما يعد أكثر كتبه أهمية- الحاوى” - واحدا من أهم المراجع الطبية شمولا 
فى الفترة السابقة على القرن التاسع عشر. وتشكل المجلدات الثلاثة والعشرون لهذا 
الكتاب موسوعة فى المعارف الطبية الإغريقية ومعارف ما قبل الإسلام فى الشرق 
الأدنى» والسريانيةء والهندية والعربية. وربما يعكس هذا المرجع صلة المؤلف بالطب 
الصينى. وكانت الطريقة التى اتبعها الرازى فى كتابه تتضمن وصفا لاكتشافات كل 
الؤلقين السايقين» ق بتيحها بوجهة تظرة فى الموضوع والكى غادة فا تبدؤها تعبارة 
لكننى أقول ٠...‏ أو ومن وجهة نظرى.... وقد اشتملت كتيه على مجالات عديدة فى 
الطب مكل الجراخة والطب العادجى والأهراخن الادية والمفاضبل والتفذية والحة 
العامة. وكان له عقل رجل عملى ومنطقى يتميز باستقلاليته ونقده للاتجاهات التقليدية 
المعادية للفكر سواء كانت دنيوية أو دينية. 

أما اين سيناء الشخصية العملاقة الأخرى - المعروف فى الغرب باسم أفيتسينا" - 
فقد ولد فى القرن العاشر الميلادى فى منطقة نجارى بوسط آسيا » وكان متنوع 
الفرفة مغه فى ذا مل الرازئ: وتا يغد أبن سينا فيفسوقا سشتهوداء قات يمز 
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أعظم من كتب فى الطب من المسلمين. وقد تضمنت موسوعته القانون كل المعارف 
الطبية الإغريقية مع التفسيرات والإسهامات العربية. وقد غطى كتابه القانون بأجزائه 
الخمسة الموضوعات الطبية العامةء مثل التشريح والأمراض والصحة العامة والمطهرات 
والمواد العلاجية البسيطة وأمراض الذراعين والساقين والحالات العامة كالحميات 
والأورام والكسور» بل وحتى مشكلات التجميل. كما تناول الكتاب المركبات والأدوية 
الملتخصصة» وأدوات القياس. وقد استخدم الأوروييون هذا الكتاب الفريد ذا التبويب 
المنهجى - القانون لابن سينا - مع أعمال الرازى كمرجع أساسى فى مدارسهم الطبية 
حتى بداية العصور الحديثة تقريبا. وريما يمكن القول بأن "القانون" كان أكثر المراجع 
الطبية استخداما فى العصور الوسطى. 

كان المفهوم السائد أن الطب هو فن إزالة معوقات الأداء العادى للطبيعةء وقد 
طبق اين سينا هذا المفهوم على دراسة السلوك البشرى» الأمر الذى يجعله رائدا فى 
علم النفس. قام ابن سينا بفحص العديد من أوجه حياة الإنسان ‏ كما ورد فى كتابه 
القانون - والتى عادة ما نعتبرها فى الوقت الحالى من الاهتمامات العصرية» مثل البيئة 
وعلاج السرطان والعلاج النفسىء» بل قام بتقديم النصح لمن يعانون من مشاكل الحب. 
وكان يدرك العلاقة الوثيقة بين الحالة العاطفية وحالة الجسد. ويذكر عنه أنه كان مقتنعا 
بأن الموسيقى هى أفضل التمرينات الصحية. ويلا جدالء لاقت هذه المقولة الحكيمة 
تكريما عديداء وأصبح لها مكانة رفيعة. كان ابن سينا معتزا بنفسه معاديا للأقكار 
التقليدية القديمةء نخبوياء وكان فى بعض الأحيان يتعرض لمعارضة شديدةء بل إنه قد 
سجن فى أوقات الاضطرابات السياسيةء وشاهد بنفسه أعماله وهى تهاجم وتنبذ ويتم 
مقاطعتها. ومن المحتمل أنه لم يكن يتخيل أن أعماله وحكمته الرفيعة ستشكل الحياة 
البشرية لعدة قرون بعد وفاته فى ۷٠٠٠م‏ . وقد تم تكريمه بعد مماته بإقامة نصب 
عظيم على مقبرته بمدينة همدان فى إيران. 

ويحلول القرن الثانى عشر كان الأطباء المسلمون قد أنجزوا مكتبة مهيبة ضمت 
كلا من: الموسوعات وتاريخ الطب ومراجع متخصصة فى مجالات مختلفة مثل الرمدء 
وكتب مرشدة لممارسة الطب وللممارسين. وقد قام الأطباء المسلمون من أمثال 
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ابن الخطيب - رائد من رواد الطب فى القرن الرابع عشر فى غرناطة بالأندلس - 
باستخدام مفهوم الوباء نتيجة للعدوى» وهو المفهوم الذى كان غائبا عن الكتابات الطبية 
الأورويية فى العصور الوسطى» حيث أتيحت له فرص عديدة لمتابعة أمراض مثل 
الجدرى والكوليرا والطاعون. ومن بين الإنجازات الطبية للمسلمين الزيادة المطردة فى 
الدراسة النقدية لأعمال جالينوس» الطبيب الإغريقى الرومانى فى القرن الثانى 
الميلادى» والذى أثرت أفكاره كثيرا فى نوعية ومنحى الطب الإسلامى. 


ولقد تفوق عدد من الشخصيات المرموقة فى القرنين الثانى عشر والثالك عشرء 
من أمثال ابن رشد» الفيلسوف والطبيب المسلم العظيم فى إسبانياء وابن ميمون» 
اليهودى الشامل (الفيلسوف وعالم الرياضيات وعالم الفلك والطبيب) الذى أصبح 
فيما بعد طبيب البلاط فى عهد صلاح الدين» مؤسس الدولة الأيوبية فى مصر وسوريا 
وجزء من الجزيرة العربيةء وقد تفوقوا حتى على ميرائهم الثقافى. وقد وضع ابن 
النفيس» الطبيب المصرى المعاصر لابن ميمون» نظرية جديدة وجريئة عن الدورة الدموية 
الثانوية بين القلب والرئتين. ولم تلق هذه النظرية أى اهتمام» وظلت مهملة بدءا من 
القرن الثالث عشر وحتى إعادة اكتشافها فى القرن العشرين. وفى هذه الأثتاء لم 
يتمكن الغرب من اكتشاف الدورة الدموية حتى حلول القرن السابع عشر عندما قام 
وليم هارفى بتجاربه العلمية لدراسة الدورة الدموية الكبرى أو الكاملةء والتى تعد أحد 
أآهم الاكتشافات فى تاريخ فسيولوجيا الإنسان. 


وقد أضاف.الأطباء المسلمون فى العصور الوسطى الكثير من المعرفة فى مجالات 
التشريح والفسيولوجياء فمثلا كانت أعمال حنين بن إسحاق من القرن التاسع الميلادى 
عن العين. تحتوى على أشكال تشريحية دقيقة تعتبر الأولى من نوعها فى هذا المجال. 
کما ن الدراسات التی قام بها منصور بن محمد بن الفقیه إلیاس (شکل ۲-۹) فى 
مخطوطته ”تشريح البدن» تقدم أكثر الأشكال اكتمالا فى ذلك الحين حول بنية الجسد 
والدورات المختلفة والجهاز العصبى. 

كانت إتجازات المسلمين فى الجراحة رقيعة المستوئ على الرعم من التخريم العام 
الذى يفرضه الدين على تشريح جسد الإنسان. وقد وضع أبو القاسم الزهراوى. 
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والمعروف فى الغرب باسم أبولكاسيس (ءأوههانا۸) . الأندلسى الذى عاش فى القرنين 
العاشر والحادى عشرء, أهم المراجع فى الجراحةء ويعد كتابه ”كتاب التصريف" 
موسوعة طبية تضم ثلاثة أعمال رئيسية فى الجراحةء وقد ترجمت إلى اللاتينية. 
واستخدمت فى مدارس الطب الإسلامية والأورويية لقرون عديدة. ضمت هذه 
المراجع تصميمات الزهراوى لحوالى مائتى أداة من أدوات الطب» بالإضافة إلى 
ملاحظاته الأصيلة وا مفيدة حول المىوضوعات الآتية: الخطط والتقنيات الجراحية للكى 
(i0اeriaاauء)‏ ومعالجة الجروح والتوليد والكسور والرضوض والشلل والأستان 
الصناعية والصحة العامة للفم. وكان ابن زهرء المعروق فى الغرب باسم أفينزوار 
)4۷۵٣203۲(‏ الرفيق الأندلسى للزهرارى فى القرن الثانى عشر» طبيبا عظيما هو 
الآخرء ظهر فى أكثر فترات الحضارة الإسلامية ازدهارا فى إسبانيا. ولقد تركت 
أعماله» وخاصة فى مجال التشريح» تأثيرا عظيما فى ممارسة الطب فى أورويا أثناء 
العصور الوسطى . 

كانت مهنة حلاق الصحة واحدة من أقدم الأعمال التقليدية فى عالم الطب. وكان 
حلاق الصحة من الشخصيات الهامة فى جميع القارات» حيث كان سهل المنال فى 
العمليات الطبية البسيطة مثل خلع الأسنان والجراحات الصغرى» كما كان يقوم فى 
نفس الوقت بحلاقة الذقن وقص الشعر. كان لهذه الشخصية أهمية خاصة فى 
الحضارة الإسلامية أكثر منها عن أية حضارة أخرى فى العصور الوسطى. وكان 
الممثل المحلى فى شبكة الرعاية الصحية» والتى نمت وتطورت بشكل سريع ليحظى 
الجميع بخدماتها بشكل غير مسبوق. وكان حلاق الصحة مثله مثل الصيدلى أو العطار 
قى الحى - يخضع أرقابة واختبارات دورية ليستطيع الاستمرار فى ممارسة المهنة 
بشکل قانونی. 


الصيدلة وعلم الأدوية 


تضمنت إنجازات المسلمين فى البحوث الطبية والعلاج تقدما ملحوظا فى علم 
الأدويةء والذى يمكن تعريفه بأنه الدراسة العلمية للتركيب والجرعة والاستخدام 
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والتأثير العلاجى للأدوية البسيطة والمركبة. وقد شكلت ترجمات كتاب المواد 
الطبية“ De Materia Medica‏ › لمۇلقە دیوسکوریدیس 5ەلiه٥5٥ا۵‏ » بالتضافر مع 
المعارف الموروثة من سوريا وفارس والهند والشرق الأقصى» شكلت الأساس الكثير من 
الإنجازات التى أتمها المفكرون المرموقون والأطباء فى هذا المجالء والذى ظل المسلمون 
فيه متقدمين ل يدانيهم أحد حتى القرن السابع عشر. 

أضاف المسلمون العديد إلى قائمة الأدوية المعروفة منذ القدم» مثل الينسون 
والقرفة والقرنفل والكافور و الْرّ ۷۴١‏ والكبريت والزئيق. وكان المسلمون من أوائل من 
طور ونقح إنتاج أدوية الشرب ومعها نوع من المشروبات الحلوة sم٠ااز‏ (التى تؤخذ مع 
الأدوية لتحسين طعمها)ء كما وضعوا أساس أولى محلات الصيدلة. وقد أصبحت 
الأبحاث العربية والفارسية فى العقاقير والعلاجات المركبة مشهورة على امتداد كل من 
العالم المسيحى والإسلامى. وقد اعتمد كتاب الجامع فى الطب" لابن البيطار 
(من القرن الثالث عشر) على النباتات التى جمعت بالقعل على طول ساحل البحر 
المتنوسط بين إسبانيا وسوريا. ولم يكتف المؤلف بوصف أكثر من ألف نبات 
مختلف» لكته قارن كذلك بينها وبين تلك التى سجلها من قبل أكثر من مائة عالم 
فى عهود سابقةء وفى أماكن مختلفة تمتد ما بين اليونان وآسيا الصغرى 
وحتى الصين. كان كتاب ابن البيطار من أعظم المراجع الفريدة التى تناولت 
النباتات الطبيةء وكان يفوق كتاب ديوسكوريديس» وظل يستخدم حتى عصر النهضة 
فی آورویا. 

ظهرت الصيدلة كفن تحضير وإعداد الأدوية أول ما ظهرت كمهنة مستقلة فى 
العالم الإسلامى فى نهاية القرن الثامن. شملت هذه المهنة العديد من الممارسين مثل 
جامعى الأعشاب وجامعى ويائعى الأعشاب الطبية والتوابل ومنتجى ويائعى العصائر. 
وأدوات التجميل وا مياه المعطرةء والمتخصصين فى مجال العقاقيرء والمؤلفين فى تفس 
المجال. وكان تأثير المسلمين على تقدم الغرب فى علم الأدوية والصيدلة محسوسا. 
وينعكس هذا على الاهتمام الحديث فى الطب الطبيعى الذى أصبح أكثر شيوعا فى 
الطب الآن. 
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(شکل ۱-۹) التراث الطبى الإسلامى: صور تسعة من الأطباء الإغريق» مخطوطة مصورة من كتاب 
"الترياة" الذى يعتمد على أعمال جالينوس» على الأرجح فى العراق» القرن الثالث عشر. 


شكلت الترجمات العربية للمراجع الإغريقية لكل من هيبوقراط وبولس من أجنيتاء 
وجالينوس» الكثير من أسس التعليم الطبى الإسلامى. وصفحة العنوان للكتاب الشهير 
الذى ظهر فى القرن الثالكث عشر "كتاب الترياق' عبارة عن صور لتسعة من الأطباء 
الإغريق ويحلول القرن الحادى عشر كان هناك عدد كبيز من الأطباء المسلمين 
اللامعين»› بينهم اثنان من أعظم الأسماء ء فى تاريخ الطب : ابن سینا والرازی» 
والمعروفان فى الغرب آفبسينا ورازيس. 
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(شکل 4۲-۹ » ۲-۹ظ » ۲-۹ 


( 
المستشفيات الإسلامية فى نهاية العصور الوسطى . 
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كتاب ظهر فى القرن التاسع عشر 
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المستشفيات كما نعرفها الآن تطورت لأرل مرة فى العالم الإسلامى فى القرن 
الثامن الميلادى. كانت هذه المستشفيات تعتمد على الهبات من الخليفة والمؤسسات 
الإسلاميةء وكانت تدار بمجموعة من المتخصصين. وتبين الصور والتصميم على 
الصفحتين التاليتين نوع الأبنية العامة التى ازدهرت خاصة فى مصر المملوكية وتركيا 
العثمانية. وقد عرف التطعيم ضد الجدرى لأول مرة فى أورويا عن طريق الأتراك فى 
القرن الثامن عشر» وريما يكون قد تطور فى مثل هذه الأماكن. 
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(شکل ۳-۹) شکل توضيحى للجهاز العصبى فى الإنسان» مخطوطة من كتاب 'تشريح البدن. 
لمنصور بن محمد بن الفقيه إلياس. فارس - القرن الخامس عشر 
أضاف الأطباء المسلمون فى العصور الوسطى الكثير إلى معلوماتنا فى التشريح 
والفسيولوجيا. وتعد مثل هذه الأشكال التوضيحية من القرن الخامس عشر أمقة لفهم 
العمليات الحيوية فى الجسم. وقد شملت إنجازات المسلمين نظرية جديدة عن الدورة 
الدموية التانوية (بين القلب والرئتين) والتى لم تلق اهتماما حتى إعادة اكتشافها فى 
عصرنا الحالى. 
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بب ر سار ما و اوی رچ عا 
EF‏ ايرا لرن بطیپ آاراع عاذت زھہراھ هامنه 
اوو tT‏ اب وا ماوت الاش انطع النرا و امار وام 
د الق قوعدوم ا و از لک راان علیہ احدالساغ 


(شکل )٤-۹‏ رسم تود ضيحى للعين» مخطوطة مصورة من "كتاب المقالات العشر 
فى العين" لحنين بن إسحاق» مصر - نسخة من القرن الثالث عشر 


شكلت المقالات العشرة فى تشريح وفسيولوجيا العين لحنين بن إسحاق› 
والمتضمنة أشكالا مثل تلك الموضحة هناء شكلت أول مرجع عربى شامل وممنهج فى 
هذا الموضوع. وعلى الرغم من أن هذه المقالات ليست مبتكرة فى شرحها وتوضيحها 
لنظرية الرؤية مثل مرجع ابن الهيثم الذى ظهر فيما بعد عن البصريات (انظر الفصل 
۲ وشكل »)٠١,٠١‏ إلا إن الرسوم الدقيقة لتشريح العين التى جاعت بهذه المقالات 
جعلت منها مرجعا أساسيا تعليميا ومهنيا لعدة قرون. وقد أثرت بشكل بين فى تطوير 
علم الرمد فى كل من العالم الإسلامى والأوروبى. وقد قام حنين بن إسحاقء المتبحر 
فى العديد من المجالات» هو ومدرسته الشهيرة فى الترجمة بنقل أهم الأعمال الإغريقية 
فى الطب بالإضافة إلى أعمال أرسطو. 
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واته] علا سوا ڀس 


صورو المښ داخ ۱ لزي نغدخ به راسا نیسان شاد لہا 
8 @ , 


ê e a 
تش تمر شنا غ انرون کا زی ترشتع سط له‎ 
لڪ ادیب غل من الصورخ کا نري تھا اسنات کا ستاب‎ 


المنشارتقطمح هاو تریران شابات ف سسا 


(شكل ۹-ه) آلات الجراحة عند المسلمين فى العصور الوسطىء مخطوطة مصورة من 'كتاب 
من مخطوطة إسبانية من القرن الحادى عشر. 
الهامة فى الجراحة فى مراجعه التى ظهرت فى القرنين العاشر والحادى عشر» والتى 
تضمنت تصميماته لأكثر من مائتى آلة جراحيةء وكذلك زخم من المشاهدات الجديدة 
فى التوليد والكسور والرضوض وصحة الفم ومواضيع أخرى فى الجراحة. وكانت 
أعماله مرجعا مرشدا للطلاب فى أورويا العصور الوسطى. 
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(شكل )١-۹‏ حقيبة الحلاق الفارسى فى القرن الثاني عشر 


الحقيبة المحتوية على الآلات الجراحيةء وتشمل الموسى والقلم والسكين والمقص 
والمبرد وملعقة المساحيق والمنشار. كان حلاق الصحة (كما كان يعرف حينئذ) من 
الشخصيات الهامة لقرون عديدة فى المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. وقد كان 
مؤهلا لإجراء الجراحات الصغرى مثل خلع الأسنان إلى جانب عمله التقليدى كحلاق. 


ويبلغ طول هذه الحقيبة أربع بوصات» وعرضها بوصتين. 
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(شكل ۷-۹) رد كتف مخلوع» مخطوطة مصورة من 'جراحيات الهنية" - (كتاب السلطان فى 
الجراحة) لشرف الدين بن علىء تركيا - القرن الخامس عشر 


وسواء كان الأمر يتطلب رد كتف مخلوع» أو خلع سنء» أو إزالة البواسيرء 
أو فحص الأذنء أو ولادة قيصريةء فإن ممارسة الطب عند المسلمين فى العصور 
الوسطى كانت تخضع لقواعد صارمة فى آداب المهنة تنظم العلاقة بين الطبيب 
والمريض» وتحكم إجراءات الجراحة والعلاج. كانت أسس آداب ممارسة الطب مدعومة 
بتدريبات جادة وأكثر شمولا وآكثر تقدما من مثيلاتها المىجودة فى ذلك الوقت فى 
أوروبا الغربية. 
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ع ی اع بجو ك مهلو وة حن القن اك ي نكا ن قاب 
ا ا وکین اراق 

صورة الطبيب الذى يعالج رجلا كفيفا واحدة من مئات ضمتها الترجمة العربية 
الک نت قى القرن الفالع عشي راخ من افق الراجع الإغریبا تی الطب کتاب 
'المواد الطبية" لديوسكوريديس» والذى ظهر فى القرن الأول الميلادى. ويضم هذا المرجع 
کا اء قرع کیا ازاف تسیل خرالی ح اة ات قاع رسكا آفا: 
که الم ية ئی الین الوا هن ها الس وف ك اد اا 
الل سوا وراه ةا ر الا د كاد افر ا كاده مراع 
ديوسكوريديس من أوائل الأعمال التى ترجمت إلى العربيةء وكان لها كبير الأثر على 
اكاوماع ال كى اخم الى وا يفطا في العا الاضیى ديرد 

ويشتمل متن الفصل الذى به هذه اللوحة على تحضير وصفات من العشب لعلاج 
الصداع وأمور آخرى. ويبدو مساعد الطبيب إلى اليسار فى الصورة وهو يستعد 
آایرا ۶ أك قا 
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(شکل )۹-٩‏ طبیب ومعاونه یقومان بتحضیر كماد 5 (eءنااuه۴)‏ هام مخطوطة مصورة 


من القرن الثالك عشر من تسخة من كتاب "الموأد الطبية" 


کو ی ی ا ر 


185 


تمن مرب ملام س نل ن 
و ق چ غل ایض ےرا ری و 3ه 1 
اا ډضرز رازان راذان ادان ناښعضاالنا موم طت 
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ازفا ان مراد لافلا ٿه 


(شکل )٠٠-١‏ حالة طوارئ من العصور الوسطى: كلب مريض يعض ساق رجل. مخطوطة 
مصورة من القرن الثالث عشرء من نسخة عربية لكتاب "المواد الطبية» العراق 
يبين هذا الشكل.كلبا مريضا يعض رجلا فى ساقه. كان الأطباء المسلمون 
يلاحظون وندرکون الكثير من الحالات الخطيرةء وتمکنوا من تحضير أنواع كثيرة من 
الأمضال وطرق العلا الأخري. 
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(فكل 4 فة وأضه الدع كان خط طة مكبر رة من كاب التاق 
على الأرجح من العراق - القرن الثالك عشر 


کی ات وف کن كا ار تاب اوا کي اة ما 
لف تبان اليه تقوم الصبى ل اللعمانء ك باكلا م يعض التوت اللخاح بذاك 
يتحقق له الشفاء. ويتضمن هذا الكتاب الشهير كتابات طبية جمعت من مصادر 
کاس متروت إلى لبروا ها وام حن بن اسا في ار الا 
اق عك العم تما نة هة ع المملين فى الح الوط كانت 
ا ا ا ارا ا ی اک بک وهای و 
أنواع عديدة من الأمصالء الكثير منها من مصادر طبيعية أو حيوانية. 
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(شکل ۱۲-۹) دیوسکوریدیس بناول ماندراجورا (0وMandra)‏ العظيمة لأحد أتباعه. مخطوطة 
مصورة من النسخ العربية لكتاب "المواد الطبية'» الموصل» العراق - القرن الثالث عشر. 


فی هذه السو رام مو وريدن عام الطييعة اليرماتيء لغری اطا 
ثبات الماندراجورا لأحد أتباعه. ويوجد نبات الماندراجورا فى الأراضى المحيطة بالبحر 
لمتوسطء وكان يستخدم على مدى آلاف السنين كمخدر فى الجراحات وكمنوم للمرضى 
الذين بتالمون. وكانت الأقاويل الكثيرة تدور حول هذا النبات» لأنه كان من المعتقد أن له 
آقارا سحرية لأزجة الشبه بيه وبين جسم الإفعان۔ كان الاندراك يستخدم التاثير فى 
القوى الجنسية ويساعد على الحمل ويسهل عملية التقيؤ. ويقتصر استخدامه اليوم على 
الوصفات الخاصة بالمعالجة المظية atieمhomeo‏ » وعلى سبيل المثالء الأمراض مثل 
الحساسية والربىء ويوصى بعدم استخدامه إلا تحت إشراف الطبيب. وأنواع هذا 
النبات الأمريكية والأوروبية سامة. وهذه الصورة موجودة فى المخطوط السورى أو 
العراقى لكتاب "المواد الطبية'» وتبين أن بعض الفنانين المسلمين فى العصور الوسطى 
كانوا متاثرين بالفنانين البيزنطيين فى عصور ما قبل الإسلام فى طريقة الرسم. 
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(شكل )٠١-۹‏ الشيح المفيد» مخطوطة مصورة من كتاب 'الأدوية المفردة' لأبى جعفر الخافقىء وهو 
على الأرجح إسبانى - القرن الثالث عشر 

ظل هذا العشب المالوف يستخدم لقرون عديدة لعلاج جميع الأمراض بدءا من 

آلام المعدة وحتى الحالات العصبية المختلفة والروماتيزم. وتوجد هذه الصفحة المزخرفة 

فى نسخة من القرن الثالث عشر لمخطوطة عربية مؤلفها هو الطبيب الأندلسى الغافقى 

من القرن الثانى غشن. وهذه الصورة واخدة من أكثر من اثازشائة هيين لىحة ملونة 

لنباتات وحيوانات مرتبة أبجديا فى موسوعة بعنوان ءمام"ا؟ 0١‏ (نباتات طبية). کان 

الغافقى رائدا فى مجال النباتات الطبية والصيدلة والمواد الطبيةء وقد قام بتحديث 
خواص الأدوية فى أيامه. 
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(شکل (۱٤-۹‏ الإيريس والليلك الأبيض (رانا ,ةاإ!) »> مخطوطة مصورة من الترجمة العربية لكتاب 
'المواد الطبية'» فارس - القرن الخامس عشر 
شكلت الترجمة العربية لكتاب 'المواد الطبية' الأستاتن لكثير من الإنجازات 
الجديدة التى حققها الباحتون والأطباء المسلمون فى علم الآدوبة والصددلة. وقد شارك 
فی هذه الإنجازات سلسلة من علماء الطبيعة والنبات وجامعى الأعشاب الطبية 
والمنتجين ويائعى الأعشاب والتوابل والصيادلة المحترفين والمؤلفين ذوى الخبرة فى علم 


الأدوبة. 
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(شكل )٠١-۹‏ علم الصيدلة عند المسلمين فى العصور الوسطىء» مخطوطة مصورة (تفاصيل) من 
الترجمة العربية لكتاب "المواد الطبية'» العراق - القرن الثالث عشر 


العربية لكتاب ا الي ف قرم الذالك مهي ويي قى أعى الس عامل 
يبدو آنه يفحص عينة جوا و اللمخرن: e‏ المسلمين ة فى العصور 
الوسطىء سوا ء كانت مستقلة أو جزءا من مستشفی» أكثر تقد تقدما فى مخزونها أو تقنية 

اللعاعل ج ملكا فن أررويا الفرهة فى تقس الرق ركان الاد ارين اا 
وشل كام فى ,سلس الماوهين لطم او ها لم و رف الم ر 
قويا غلى تطور هذه العلوم قى الغرب فيما بعد الأمى الذي يتفكس الآن فى الاهتماء 
المتجدد فى الطب الطبيعى. 
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(شكل )١١-۹‏ وعاء للأدوية فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطی ١ا١0۲طا۸‏ » مصنوع من 
الغزف» سوريا - أواخر القن الثالك غشر 
أوعية الدواء من الخزف المدهون تحت طبقة المينا الخارجية ((ه!ا٠۲هطاة»‏ ومنها 
هذه القطعة» تدل على مدى براعة المسلمين فى إبداع أوعية تتميز بالأناقة والجمال. وقد 
وصلت هذه المهارة رفيعة المستوى من الشرق الأدنى إلى إسبانيا المسلمة أولاء ثم منها 
إلى إيطاليا فى نهاية العصور الوسطى وعصر النهضة. 
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(شکل ۱۷-۹) 
دراسة تة يحية للحصان » مخطوطة مصورة من القرن الخامس عشر 


193 


توجد هذه الدراسة بمخطوطة مصرية من القرن الخامس عشر,» من الأرجع آنها 
مخصصة لممارسة الطب البيطرى. وللعرب تاريخ طويل متميز فى تربية الخيلء وكان 
لهم عدد من المراجع القيمة لمؤلفين متخصصين مثل اين أخى حزام» الذى كان يعمل 
سائسا فى الإصطبلات الملكية ببغداد فى القرن التاسعء كذلك أبو بكر البيطار كبير 
السياس والبيطرى فى بلاط الناصر محمد بن قلارونء حاكم مصر أثناء القرن الرابع 
عشرء الذى كان يعتبر الخيل من المخلوقات الشريفة الرائعة. كان الطب البيطرى عند 
المسلمين فى العصور الوسطى يتناول أشكالا عديدة من العناية بالخيل بما فى ذلك 
التدريب والفسيولوجيا وعلاج الخلل والأمراض. 
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(شکل ۹) منظر حمام » مخطوطة مصورة من حافة اوران (العروش السبعة) لمؤلفة جامى › 
فارس - القرن السادس عشر . 
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المنظر من مخطوطة فارسية من القرن السادس عشر (حافة أورانج) للشاعر 
الكلاسيكى جامى» وهى يبين مؤسسة تقليدية (الحمام) فى شكل بديع جدا. وبعيدا عن 
الممارسات الدينية اليرمية المعروضة»ء كان الحمام سواء داخل القصور اللكية أو فى 
وسط المدينةء یمنح الراحة الصحية والاجتماعية»ء وظل لعدة قرون مصدرا للعلاج 
الخاص فى المستشفيات والعيادات. 
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العلوم الطبيعية 


كانت متابعة المعارف فى العالم الإسلامى تاريخا تشكل بواسطة عوامل متداخلة. 
وأحيانا متعارضةء من ضمنها التعاليم الدينية والاحتياجات العملية والتأثر القوى 
للثقافات المتوارثة والمكتسبة. وقد سيد الكنز الثقافىء وتحديدا الإغريقى الكلاسيكى 
والرومانى» الذى مر خلال الأفكار والخبرة العملية الهيلينيةء معظم الموروثات التى 
نقحها واعتنقها أغلب فلاسفة وعلماء المسلمين فى العصور الوسطى. 

وكما لاحظناء فإن فكرة متابعة أى نوع من المعارف عمدا ولجرد المعرفة فقط كان 
يفيد شيئا خارجاء بل محرماء عند القيادات الإسلامية الأصولية وعند الكثير من 
أتباعهم» مع أن ذلك كان مالوفا فى الغرب. وكان اكتساب المعرفة مجازاء أو على الأقل 
مسموحا به مبدئياء إذا كان خطوة للوصول إلى الحياة العادلة والمقدسة كما وصفها 
الرسول» هذا من جهة. ومن جهة أخرى» فإن أعمال المفكرين العظام من الإغريق 
القدماء التى كانت تمثل وجهات النظر الإنسانية والعالميةء بدءا من أرسطو وأفلاطون 
مثلت تأثير عظيما وتركت أثرا حتى على المفكرين المسلمين. 

وكما رأينا فإن مبادئ الرياضيات والفلك التى أخذت فى معظمها من العلوم 
القديمة فى عالم ما قبل الإسلام شه و غا ا استّخدمت فى الممارسات 
اللازمة للتوجهات الدينية والعبادات» سواء فى الزمان أو المكان. وفى غضون فترة 
قصيرة جداء بدأ المسلمون فى تطبيق هذه العلوم الدقيقة لحل مشاكلهم اليومية التى 
نشأت عن إرساء وتوسيع البنية الكبرى للامبراطورية الإسلامية على اتساعها ‏ بطرقها 
وجسورها وحصونها وقصورها ومدنهاء كل ذلك مع ازدياد رفاهية الشعوب. 
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وقد يكون أهم الأشياء أن فحص الملاحظات العريضة لمعظم الفلاسفة والمفكرين 
العلميين المرموقين فى الإسلام بين بجلاء مدى وشدة التركيز الذى يعكس أكثر من 
الدوافع الروحية وأكثر من الاستخدامات الجمالية. وياختصارء ومنذ بداية الحضارة 
الإسلاميةء كان التفرغ لتحصيل المعرفة لذاتها أمرا خيويا فى الكثير من الإنجازات 
الفكرية والعلمية الإسلاميةء بينما كانت أمرا ملعونا عند ”علماء الدين» وهم القادة 
الأصوليون المسلمون. 

وبعد القرن العاشرء حدث تطور كان عبارة عن تغير فى الجهود العلمية 
الإنادمية قق ايحت الحتد ما بين اليم القذيمة ق الذيتة »وما بين المعالجات 
"الهيلينية" والإسلامية الأصولية للدراسات والاستتتاجات» أصبحت أقل وضوحا وأقل 
عرضة للجدل. وفى الوقت نفسه»ء ومنذ البدايةء كان هناك أمر أساسى مطبق سواء فى 
إطار هيلينى أو إسلامى: على كل شخص إنجاز مهمة واجبةء وهى جمع قطع المعضلة 
العالمية معا آخذا فى الاعتبار أن هناك مكانا لكل شىء وأن كل الأمور مرتبطة 
ببعضها. وهكذا كان لابد من الاهتمام بالمشاكل الأرضية تماما مثل الناس» حيث قامت 
رفاهيتهم على ما أمكنهم الحصول عليه من التربة والمياه. ويبدو أن المسلمين قد تمكنوا 
من إدراك أهمية وخطورة الاستخدام الحريص للثروات الأرضية قبل أن يتوصل 
الأوروييون لذلك بزمن طويل. وريما يكون التوسع السريع لمساحات شاسعة امتدت من 
المحيط الأطلنطى إلى المحيط الهندى» وتطوير هذه البلاد» هو الذى أوجد سلوكا بيئيا 
جيداء ويالأخص ما يناسب البقاء. 


ومع توسع رقعة البلاد الإسلامية شرقا وغرباء قام علماء الطبيعة المسلمون 
بدراسة الصخور والتربة. وكذلك الفلورا والفونا بحماس فى كل منطقة من إسبانيا إلى 
الهند الغريية وما وراعهماء فجمعوا بذاك حصيلة هائلة ليس لها نظير فى الغرب فى 
العصور الوسطى. وقد وضعوا تقارير تفصيلية وتحليلات بأعداد هائلة حول الخيل 
والجمال والحيوانات البرية والكروم والنخيل» وحول الإنسان. ولم يغادروا شينا 
- حيوانيا أو نباتيا - إلا لاحظوه وأخضعوه للتحليل والتقسيم. وقد تأثرت معظم هذه 
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الموضوعات فى مكانه من التسلسل الطبقى بالضبط. وقد قام كل من ابن سينا 
والبیرونی والخازنی - وهو عبد إغریقی أسبق» عاش فی فارس فى القرن الثانى عشر - 
بقياس وتصنيف الأحجار الكريمة وشبه الكريمة. كما درس ابن سينا الجيولوجيا 
وتأثيرات الزلازل والمناخ. أما المسعودى - عالم الجغرافيا الموسوعى من القرن العاشرء 
والذى اشتهر كفيلسوف وعالم فى التاريخ الطبيعى - فقد وضع ما يمكن أن نسميه 
البداية الأولى لنظرية التطور. 


وقد تحققت فوائد غير مسبوقة من معظم الدراسات التى جرت على النباتات 
بطريقة مباشرة فى علوم العقاقير والصيدلانيات التى تطورت فى العالم الإسلامى » 
وقد آدى حصاد الحقائق المتعلقة بجميع الأصناف الحية وغير الحية فى الحال إلى 
ظهور موسوعات متنوعة. وقد تم تزويد هذه الموسوعات بالأشكال العديدةء وكانت معظم 
هذه الأشكال الزاهية لا تعكس فقط ما فحصه العلماء الطبيعيون وغيرهم من العلماء 
ولكن قدمت ما وصل إليهم عن طريق الآخرينء وفى بعض الأحيان من مصادر خيالية. 
وقد كشف كتاب ”عجائب المخلوقات'» لمؤلفه العلامة المشهور فى القرن الثالث عشر 
زكريا بن محمد بن محمود أبو يحيى القزوينى؛ عن بعض المعارف الواقعية إلى حد ما 
فى علم الكون والنبات والحيوانء وذلك إلى جانب بعض الموضوعات الخيالية مثل 
الأشجار التى تطرح طيورا بدلا من الأوراق. وحيث أن هذه الظاهرة يقال إنها 
لم تعرف إلا فى الجزر البريطانية فقطء فلا أحد من قراء القزوينى يستطيع التحقق 
منها بنفسه. وطبعا ركز معظم علماء الطيور المسلمين على قاطنى السماء الفعليين. 
وهناك بعض دراسات العرب فى العصور الوسطى حول فن الأمراء»ء رياضة الصيد 
بالصقور. 

وقد مكن المخزون المعرفى للمسلمين والمتعلق بالتركيبة الحيوانية والنباتية فى 
البلاد التى كانوا يحكمونها إلى جانب خبرة استزراع أنواع عديدة من النباتات 
الغذائيةء مكنت الزراعة من الازدهار» وخاصة فى المناطق الغربية مثل إسبانيا » التى 
كانت متقدمة على سائر أورويا فى هذا المضمار وغيره من الأمور المتعلقة بالعلوم. وفى 
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الأندلس كما فى الأماكن الأخرىء استبدل العرب الثور بالحصان الأكثر كفاءة. وعلاوة 
على ذلك فقد شجعت شبكة الطرق التجارية العظيمة - والتى تأسست فى العصر 
الإسلامى - انتشار العديد من السلع فى أماكن بعيدة عن مصادرها. وكان الأوروبيون 
لا يعرفون سوى العسل التحلية» حتى جلب المسلمون لهم السكر لأول مرة. وقد تضمنت 
صادرات المسلمين إلى الغرب - سواء من إنتاجهم أو المنتجات العابرة - البرتقال 
والأرز وكثيرًا من التوابل وعدد كبير من النباتات الطبية التى سبقت الإشارة إليها. 

ويالرغم من أن العرض الشامل للتكنولوجيا الإسلامية المتضمنة للتجديدات فى 
المهارات اليدوية وتقنية التشييد» سواء مدنية أو حربية» بعيد عن مجال هذا الكتاب. 
إلا أنه من المناسب أن نعير بعض الاهتمام للطرق التى طورها المسلمون لحل المشكلات 
المتعلقة بالعنصر الطبيعى الذى استحوذ على معظم اهتمامهم» وخاصة فيما يتعلق 
بالزراعةء ألا وهو الماء. 

وانشغال العالم الإسلامى بالماء بشكل دائم و بلا نهاية » أمر يمكن إدراكه. كان 
الوطن الأرل للمسلمين» شبه الجزيرة العربيةء يتكون فى معظمه من الصحراء 
والهضاب القاحلة. والأراضى الإسلامية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على نفس 
الدرجة من الجفاف تقريبا. وحتى المناطق الكبيرة الواقعة فى أقاصى الإمبراطورية 
الإسلامية ‏ إسبانيا والهند الغربية - لم تسلم من فصول شديدة الجفاف» ولم يكن 
الجدب غريبا على هذه المناطق. 

ويعتقد أن محمد (صلعم) قال إن تزويد الناس بالماء عمل ذو قيمة عظيمة. وقد 
أدخل العرب العديد من التحسينات على السواقى مسترشدين فى ذلك بما وجدوه عند 
أرشميدس وغيره من المتخصصين فى الدراسات الهيدروليكية السابقين عليهم» حيث 
تعلموا کیف یحفرون الآبار بمناسيب محددة» وینشئون شبکات رى محكمة ويخاصة قى 
بلاد ما بين النهرين وفى مصر. أما فى فارس فقد قام المسلمون كذلك بتوسعات فى 
أعداد وإمكانيات "القنوات"٠‏ وهى طرق توصيل مائية تحت الأرض تريط بين سلسلة من 
الآبار وفى مقدورها سحب المياه الجوفية من مصادر بعيدة. 
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ونتيجة اكتساب البراعة فى اكتشاف الماء والاستفادة منه حياتياء فان المسلمين 
توصلوا إلى طرق استغلال هذا الماء على نطاق أصغر. فقد صنع العرب نماذج متقدمة 
من الساعة المائيةء وهى اختراع يعود تاريخه إلى العصور القديمة (راجع أشكال 
٠-۲ه» ١١-١٠١‏ ). وقد تضمنت القائمة الكبيرة من التصميمات الميكانيكية التى 
صممها بنو موسى» العلماء المبرزون من القرن التاسع» أجهزة للتزويد بالماء الساخن 
والبارد» وتصميمات مساعدة للآبار» ومصابيح ذاتية الإشعال. وقد ورد وصف مثّل هذه 
الأشياء بدقة فى أحد مؤلفات بنى موسى» وهو كتاب الحيل (فى التصميمات 
الميكانيكية) والذى ترجم إلى اللاتينية وساعد فى نقل خبرة المسلمين التقنية مع مفاهيم 
أرشميدس القديمة إلى الغرب. 

وقد حظيت» بالإضافة إلى ذلك طرق تحسين الملاحظة والتحليل بقدر كبير من 
الاهتمام» جنبا إلى جنب مع تحسين تقنية القياس والوزن. فقد ابتكر البيرونى متعدد 
المواهب عددا من الطرق المتقدمة لتقدير الكثافة. وقد كتب الخازنى رسالة مطولة باسم 
'كتاب ميزان الحكمة" والذى لم يسجل كثافات الجوامد والسوائل فقطء بل وضع كذلك 
معايير للقياس وناقش الموازين ووضع نظرياته للخاصية الشعرية وأنظمة بارعة 
للروافع» وقد صار هذا مرجعا قياسيا لأورويا فى العصور الوسطى. 

ولعل أكذر النماذج الهيدروليكية غرابة ويراعة ضمن الابتكارات الميكانيكية العديدة 
للمسلمين» والتى عرفت باسم أوتومات'» هى تلك التى صممها بديع الزمان الجزارىء 
المهندس الذى ظهر فى القرنين الثانى عشر والثالكث عشرء وعمل فى خدمة العديد من 
حكام أسرة أرطقید (1۵٩ن۸۲)‏ فى جنوب شرق تركيا. وكان من أهم تصميماته تلك التى 
كانت تستخدم فى جمع ونقل الماء» بما فى ذلك المضخات المركبة والتى كانت تحتوى 
على مغارف وعجلات ونظام للتروس وأوعية نقل الماء وطاقة حيوانية. وقد اشتهر هذا 
المهندس ال ماهر باختراعاته الصغيرة الأخاذة لحفظ الوقت وقياس الدم والنبيذ وسوائل 
أخرى. وسواء كانت وظيفة هذه التصميمات جادة أو تافهةء فإنها عموما كانت تسر 
وتدهش الناظرين. 


(شكل )١-٠١‏ رجل يجمع النباتات» رسم (مفصل) فارس - القرن السابع عشر 


يمثل هذا الرسم من القرن السابع عش من فارس نشاطا واسع الانتشار فى 
البلاد الإسلامية منذ بزوغ الإسلام. وقد استلهم المسلمون بالمفاهيم الأساسية لمعرفة 
اللهء والتى تتطلب معرفة كل شىء حىء» بما فى ذلك الحيوانات والخضروات والمعادنء 
ركذالك الاحتياجات اليوسة والرقىء وغالبا سا كان ذلك قى بيات قاسيا وقد انجز 
علماء الطبيعة المسلمون والأطباء وعلماء النبات والحيوان خلال بضعة قرونء دراساتهم 
الموسوعية عن طبيعة العالم المحيط بهم. 
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1 َة فصن :مم فر اشات 
(شکل )۲-٠۰‏ طائر صغير لونه أبيض وآسود يقف على غصن مع فر 


2 & 0 لہ ا ۴ 
اھان لوح ملو على اررق ۹,8,1 سه 
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توضع هذه الأشكال من القرنين الخامس عشر والسابع عشر من فارس وتركياء 
بعض الاختلافات فى الأسلوب الفتى الذى ميز السجلات المصورة عن العالم الطبيعى 
عند المسلمين. ويعطى التفصيل الموضح فى هذه الأمة المدخل الطبيعى الدقيق الذى 
يمكن أن نجده فى تلك الأعمال والتى أنتجها بعد قرنين من الزمان الفنان عالم الطيور 
جون جيمس أودويون. 


(شکل .ا ) الموسوعيون الطبيعيون » البير > صورة مخطوطة من « منافع الحيوان 
(عن تعريف وخواص أعضاء الحيوان) الذى جمعه سعيد عبيد الله بن بوختيشو . 
اوس القع لقال مك 
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كان افا الكير السات ال ر ةن فن فكي اين ف الخمت 
الوسطىء» الفضل فى التوسع الكبير للميراث الإسلامى فى الدراسات النباتية 
والحيوانية القديمة. وعلى هذه الصفحة شكل من القرن الثالث عشر منسوخ من مرجع 
من القرن العاشرء هى كتاب ”منافع الحيوان" الذى جمعه ابن بوختيشو, طبيب البلاط 
المسيحى فى بغداد. وتتناول هذه المخطوطة الكثير من الأنواع المختلفة الحيوانات. 
بعضها حقيقى والآخر من الخيال. وتصف ال1خطوطة خواهن هذه الحيواتات ونوعياتهاء 
وكذلك استخداماتها العلاجيةء حيث توضع الأعضاء المختلفة فى مكانها. وتجمع 
المخطوطة بين الحقائق المفيدة والخيال الشيق (وفى بعض الأحيان الأخاذ)ء فأحيانا 
یفھم منھا آنها کتاب تقلیدی» وأحیانا آخری تلوح کانها کتاب خرافی. فعلى سبيل 
المثال يذكر المؤلف أنه عند غلى لحم الببر مع دهنه فى زيت الزيتون؛ يتكون دهان مفيد 
للتشوهات والطفح الجلدى» كما يذكر أن الحصول على العين اليمنى الذئب يحمى من 
العين الشريرة وأعمال السحر الأخرى. 
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وروق دیداد راز دارن ر ونایدا ن م ر 


EF 


3 N a ay و‎ 
o waa wla ۵ اس‎ 


(شكل )١ - ٠١‏ الموسوعيون الطبيعيون (مختارات من الحيوانات أو الناس أو المخلوقات الحقبقية 
والخيالية. رسم مخطوطة من كتاب "عجائب المخلوقات" لزكريا بن محمد بن محمود أبو يحيى 
القزوينى» من العراق فى القرن الرابع عشر 

ية کاب عاتب الكلوقات من أكثر ورات السلمين قن الغضتن المسلى 
جميعها غرابة وقد اكتمل فى العراق فى القرن الثالث عشر بواسطة عالم الكون 
الجغرافا یری ولا فی ای کون من چز یی کل کی ع اا 
رقا راء لف زات تاشن قى ذا اققاب عت شحيا رة باشكال تر هة 
الأجرام السماوية بما فيها الملائكة. والعناصر الأرضية وكل الكائنات الحيةء كل ذلك 
إلى جوار التفاصيل الجغرافية للعديد من الأراضى والبحار. وقد خلط فى هذا الكتاب 
بین الكقيقة وا اساطین غارفا آیاعا بقل قن بالرھ من عم وجه آمل فی 
بى ليان اظن س اکال كى أن هه مهدا ايور اللي سو لي 
الأشجارء وتفاصيل مخيفة لبعض الظواهر الأخرى مثل الحيوان من منطقة التبت الذى 
يجلب الموت لمن يشاهده ولى مجرد لمحة سريعة. 
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2 ۹ 3 بضه دی غلوا ول حلع ع EEE‏ انی 


الچ ازز اما تان انين زااخ نالاتنع 
امزال نالوا 6 i‏ ولخت احا نوتاك نة 


(شكل )١-٠١‏ رجال يمشون ويدقون العنب» صورة مخطوطة من كتlژب De Materia Medica‏ 
مواد الطبية"» المترجم إلى العربية فى العراق - مدرسة بغداد - القرن الثالث عشر 

كان للدراسة المستفيضة للتربة فى جميع الأراضى الإسلاميةء وكذلك دراسة 
المعادن والظروف المناخية وتغيرات الفصول والاختلافات الإيكولوجية بين مكان وآخرء 
الفضل فى تقدم البستنة والزراعة. وقد ساعدت المعارف الناتجة عن هذه الدراساتء 
والتی ٠‏ إلى اورويا بعد القرن الحادى عشر فى تحسين تقنية الزراعةء وزادت من 
أنواع المحاصيل ورفعت من إنتاجية الأراضى الزراعية فى قارة أورويا . كما ادخل 
المسلمون إلى الغرب عددا هائلا من المحاصيل المختلفةء وذلك من البلاد الإسلامية 
أو من خلالهاء يدءا من السكر فالبرتقال والأنواع المختلفة من الشمام والبطيخ والقهوة 
والسمسم والقطن. 


99 


(شکل (cV-\1.«<bV-\.<aV-\.‏ 
تنقية المياه 


(شکل ۷-١۰‏ ھ) 
عجلة مائية (ساقية) أثناء العمل فى حماة بسوريا 
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(شكل ٤-٠١‏ 0) خزان مياه من القرن التاسع فى القيروان بتونس 
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أدى الجفاف والطبيعة القاسية لمعظم بلاد المسلمين وعلى مدى قرون عديدة إلى 
جعل جمم الماء ونقله وتخزينه أمرا ذا أولوية. وليس غريبا بالمرة أن يكون معظم التقدم 
الهام فى تكنولوجيا العصور الوسطى والهندسة عند المسلمين قد تم التوصل إليه عن 
طريق الماء. قام المسلمون بتحسين تقنية العجلات المائية (السواقى)» والتى كانت قد 
اخترعت قبل بدء الحضارة الإسلامية بعدة قرون. كما أنهم طوروا طرقا مستحدثة 
للاستفادة الكاملة من الماءء بما فى ذلك صناعة وضغط الثج. 


بنى خزان المياه المبين فى الشكل ۷-٠١‏ ط فى مدينة القيروان بتونس فى القرن 
التاسع. ويبين الشكل ١٠-۷ء‏ القنطرة والسد المبنيان فى أصفهان للتحكم فى مياه 
نهر الزياندة فى القرن السابع عشر. كما طور المسلمون كذلك نظما ممتدة للرى بقنوات 
تحت الأرض. القناة" التى كان باستطاعتها نقل المياه الجوفية لمسافات قد تصل إلى 
۲ ميلا أو أكثر من مصدرها. 


(شكل )۸-٠١‏ الفلاحون والحيوانات. شكل مخطوطة من كتاب "كتاب الترياق' لمؤلفه جالينوس 
الكاذب» شمال العراق» القرن الثانى عشر ۰ 
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تقلىدية 


کک 
إسلامية ونافورات» جنرالايف» الحمراء غرناطة » إسبانيا - حوالى القرن الرابع عشر 
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كانت جهود البحث عن الماء وجمعه ونقله من أهم الأولويات فى معظم المناطق 
الإسلامية على مر القرون. لم يكن ذلك من أجل البقاء والتقدم قى مناطق فى أغلبها 
جافة قاحلةء ولكن كان ذلك يشبع الأسباب العاطفية والحاجات الروحية. وعندما كان 
يعود ملايين المسلمين إلى ديارهم بعد عناء عمل اليوم» فإن ذلك كان يعثى العودة إلى 
بيت يتوسطه فتاء فى وسطه ناقورة صغيرة. وكان منظر النافورة وصوت خرير مياهها 
يدخل السكينة والراحة من عناء العمل والبيئة القاسية. وعلى نطاق شعبى واسع» أمكن 
استخدام المياه عند المسلمين لتطوير الحدائق الشاسعة بشكل غير عادى» ويصفة 
خاصة فى الأندلس والهند» حيث خلق ذلك عالما لا أرضيا من البهجةء كان ببدى أحيانا 
وكأنه قد صنع عن عمد كأفضل ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان كنموذج لا يجب أن 
تكون عليه الجنةء وكأنك ترى قطعة من السماء على الأرض. 
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(شکل ۱۰-۱۰) 
تقليد إسلامى ما زال باقيا فى فالنسيا. اجتماع محكمة المياه فى فالنسيا الحديثة 


طور العرب نظاما للرى فى فالنسيا بإسبانيا فى القرن العاشر ما زال يستخدم 
حتى اليوم. ففى ظهر كل خميس تجتمع مجموعة من المواطنين تعرف بمحكمة المياه 
وذلك مام الكاتدرائية الرئيسية للتعرف على كمية المياه وضبط توزيعها كما تقتضى 
الضرورة فى المناطق المختلفة من المدينة. ويتضمن هذا التقليد الأسبوعى الذى أرسى 
تحت حكم العرب الاستماع إلى المشاكل وإصدار الآحكام تبعا لذلك » وهى أحكام 
لا تقبل الاستئناف. كانت الأندلس الإسلامية ومعها صقلية بمثابة البوابة الهامة التى 
مرت منها المنتجات الزراعيةء وكذلك العديد من التطورات العلمية الإسلامية إلى وروبا 
فى العصور الوسطى وعصر النهضة. 
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رازام والرولاف 


(شكل )١١-٠١‏ تصميم الجزارى لآلة رفع الماء. تصوير مخطوطة من "الكتاب فى معرفة الحيل 
الهندسية'» لبديع الزمان الجزارى - القرن الرابع عشر 


ن الر ارس فة العا ور اع الاين فى فن ا فك في الور 
باشل فی القرن الفالط شی ی می گان ات کی اداو لات مغارف 
رطام سن الترورسن اتضرك آوخية قفن آهاء إلى شاد اط لرك إلى ال خف 
والجامع. وفی هذا النموذج الذی کان يستخدم للتسلية وللديكور› کانت التروس مخباةء 
گا گات الل کسی وکاتها شار بوا سطة قور ولیس بقوة الماء. تشن إفاج الجزاری 
اشر مترماك وة من الأجمرة الروك الستغ ةة في رافق الات أخري 
تسسات عة آخری عرقت باس زتها دات افاه رشا رهل شل اسا 
لج تال اة 


1 


(شکل ۱۲-۱۰ ھ۵ » 5۱۲-۱۰) 
ساعة مائية خارجية تقليديةء والشكل المقابل لمدرسة بوعنانية بفاس با مغرب 


)a ۱۲-۱۰ (شکل‎ 


كاقت الاعات آلئى شدار بقوة الاه مروف فى بابل القنيمة وم شطوپرها قى 
اليونان والصين والهند. وتعرض هذه الصور ما تبقى من نموذج ضخم جدا من 
العصور الوسطى يجرى ترميمه فى فاس با مغرب . 


218 


(شکل (I-1۰‏ 
لبديع الزمان الجزارى » بلاد ما بين النهرين - القرن الرابع عشر . 
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رفع الجزارى» المصمم العبقرى» ميراث التصميمات الهندسية المتقدم الذى وصل 
إليه- إلى مستويات أرقى من الإبداع والتجديد فى القرن الثانى عشر. ويعض 
الساعات التى صممها ضخمة الحجم تعرض نماذج متحركة للشمس والقمر والنجوم. 
وكذلك جوقة من الموسيقيين يعزفون موسيقاهم» كما كانت تحتوى على أشكال أخرى 
من الناس والحيوانات. وعندما تم .يناء الساعة المبينة هناء كان ارتفاعها حوالى 
١‏ قدماء وهى توضع علامات البروج ومدارات الشمس والقمر. وهناك مؤش بتحرك 
أعلى البوابة وغو يتح الأبواب فى تتابم كل ساعة فى الوقت نغسة» ويصدر العقريان 
على جانبى البوابة صوتا بواسطة الطرق على الصنج كا#طره داخل البوتقتين 
الوين تختهنا. 


ولازا ذلك : 
lL‏ دام القع : 
الطلنت ال مانة 
وعشرس هیا ٤‏ 
وا‌قارانل‌انل 
ران الم من 
زالطنت شاف 
الوقن اح 
اليەوعن اماما 
ز ڪرت روا 
ااان رت : 
بااین اعرا 


lu‏ اررت ابضاجة 


جلا وامش »ما ر 
ا 


e 5‏ 
للف بوصو رة 


(شکل )۱٤-۱۰‏ 
نوير طارفا من تاب "أرترماتا٠‏ ايديم الزمان الجزاري» طبع سورية سن القن الرابع عشر 
توضعح هذه الصورة تصميما للجزارى عبارة عن جهاز طبى يستخدم لقياس كمية 
الدم أثناء فصد الدم (الحجامة)» فعندما يتجمع الدم فى الطست يزداد وزنهء فيتحرك 
السير الذى يدير العجلتين العلويتينء وتبين إحداهما علامة على دائرة (متدرجة)» بينما 


Ps 


(شكل )٠٠١-٠١‏ تصميم لنافورة مائية ذات طاووس. تصميم مخطوطة من كتاب 'الكتاب فى معرفة 
الحيل الهندسية'» نسخة من بلاد ما بين النهرين - القرن الرابع عشر 
قد يكون هذا التصميم للجزارى قد جعل الناس فى حيرة من أمرهم كما أنه 
استخدم فى المطاعم الإسلامية الراقية فى القرون الوسطى. وطريقة عمل هذا التصميم 
تتلخص فى أنه عندما يمد الضيف يديه أمام الطاووس فإنه يسكب عليهما قليلا من 
الماء ثم يظهر عبد ميكانيكى من داخل الصندوق ليقدم بعضا من مسحوق الصابون. 
وعندما يتوقف سكب الماء» يظهر عبد آخر ليقدم للضيف المنشفة. 
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(شکل )۱٦-۱۰‏ قارب میکانیکی يحمل رجالا وموسيقيين. تصوير مخطوطة من 'الكتاب فى معرفة 
الحيل الهندسية' لبديع الزمان الجزارى» نسخة من العراق - القرن الثالث عشر 

أحد تصميمات الجزاری فى كتاب 'أوتوماتا' التى صنعت لتسلية الضيوف فى 
حفلات الشراب فى المدن وفى البلاط الممكى. وعندما كانت تعمل كان البحارة الموجودون 
عليها يظهرون مجدفين بينما يعزف الموسيقيون بالتبادل. كانت أهمية إنجازات 
الجزارى الف تکمن فی معظمها سن کونها تغطی كيرا من الالیاته وآنها ذات فوا 
جمة» وفى شمولية وحرفية الطريقة الثى وصف بها الجزارى الغرض من كل جزء من 
أجزاء تصميماتهء والطريقة التى يحب أن يصنع بها كل جزء وتناغمه مع بقية الأجزاء 
وفی الطريقة التى يتم بها اختيار التصميم. وما زالت أعماله تتحدث عنه ببلاغة» 
وخاصة لمن يرغب فى اختراع الأشياء أو لمن يتعاملون ببساطة مع هذه الاختراعات. 
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كانت المقدمات الأساسية للسيمياء قد استقرت بشكل جيد قبل ازدهار الحضارة 
الإسلامية بعدة قرون » فكانت كل المواد تتكون من أربعة عناصر ممتزجة ببعضها 
بنسب متفاوتةء وكان الذهب أنبل وأنقى من جميع الفلزات تليه الفضةء ومن الممكن 
تحويل فلز إلى آخر بتغيير مزيج العناصر التى يحتويها. فمثلا يمكن تحويل فلز من 
القاعدة إلى فلز نبيل باستخدام عنصر خامس يدعى الإكسير. وكان السيميائيون 
يعتقدون أن المواد غير العضوية مواد حية تتكون من روح ومادة. وكان اتحاد المواد 
ببعضها يتضمن اتحاد الصفة الذكورية بالأنثوية بين الكبريت والزئبق (وكان ذلك 
صدى للتعاليم الصينية عن يانج ومين). ويمكن فصل المكونين بواسطة التسخينء 
والبخار الناتج عن ذلك (الروح) يمكن أن يتكثف أحيانا إلى سائل يحتوى على الصفات 
الأساسية للمصدر الذى جاء منه. وعندما يتحول هذا السائل إلى مادة أدنى نبلا فإنه 
يمنحها نَبْلاً أقل. وفى أساس هذه المعتقدات الراسخة بعمق فى فلسفة العصور 
الوسطى السيميائيين» كان الاهتمام بتطور الروح وخلاص الجنس البشرى هو الهدف. 

كانت السيمياء تجمع بين المناهج الروحية والفنية الحرفية والعلميةء والتى كانت 
تعود إلى العصور القديمة وإلى العمليات التى كانت ضمن الأعمال التقليدية للأشغال 
الفلزية المبكرة وتحضير الأدوية. وقد ركزت المفاهيم الفلسفية والميتافيزيقية عند 
الصينيين والهنود والإغريق بصفة أصلية على الطبيعة الأساسية والإمكانات الكامنة 
فى الفلزات والمركبات الأرضية. وقد بدأت هذه المفاهيم تقود عمليات تطبيق المهارات 
الحرفية فى عصر ما قبل المسيحية وفى مجالات أبعد من مجرد الأمور العادية» مثل 
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والكيمياء الأولية على الرغم من أن أدوات التجارب وأساس التجريب فى العلمين كان 
متشابها. وقد أدى الاهتمام بالصوفية والسحر والاعتقاد بما هى وراء الحقائق الراسخة 
عن طريق الحواس العادية أو الفكر إلى وضع السيمياء فى مقدمة مسرح الأحداث 
الثقافية. 


ولم يكن مقدرا لعصر الكيمياء العملية أن يظهر للوجود إلا بعد أن فقدت السيمياء 
بعضا من قوتها الروحية وإغرائهاء وكان ذلك قرب نهاية القرن الرابع عشر. 

ويمجرد استقلال الحضارة الإسلامية استوعب المسلمون القوانين الأساسية 
للسيمياء كما وضعها السكندريون» ثم تولوا إعادة صياغتها قى ضوء مهاراتهم 
وتعليمهم الذاتى. أصبح ينظر إلى السيمياء كعلم غامض يتعامل مع خواص الأشياء 
التى لا يمكن معرفة أسبابها بالحواس المباشرة. وظهر تعريفان للسيمياء: الأول يعرف 
السيمياء على أتها "إعادة إنتاج الطبيعة"» أما الآخر فيعرفها بأنها علم التوازن. وكان 
السيميائيون المسلمون يعتقدون أن الفلزات الثمينة مثل الذهب يمكن صنعها بالملاحظةء 
والتحسينء واستخدام طرق الطبيعة فى ذلك. ويمكن تحديد صفات العنصر (النار 
أو الهواء أو الأرض أو الماء) الموجود فى معدن معين من خلال دراسة علم الأعداد. 
أى المعانى الخفية وتأثيرات الأعداد. ويمكن عندئذ أن تتزن هذه الخواص مع بعضها 
عن طريق السيمياء. أما ما كانت تهدف إليه السيمياء فى النهاية فهو الإكسيرء 
أو حجر الفلاسفةء والذى هى أفضل من الذهب» لأنه يستطيع تحويل الفلزات الأخرى 
إلى الذهب. وهكذا طوع المسلمون ما ورثوه من مفاهيم السيمياء بطريقة تعكس أهدافا 
عملية وصوفية فى الوقت نفسه. 

کان بين أوائل من ارتاد متاهات السيمياء من المسلمين عدد من العلماء المتميزين. 
منهم أعضاء فى جماعة ”إخوان الصفا". كانت هذه الجماعة الصوفية السرية فى القرن 
العاشر تتكون من فلاسفة يتمتعون بمقدار ملحوظ من التسامح تجاه الأديان الأخرى. 
وقد كتبوا موسوعة تحتوى على مواضيع العلوم الطبيعية مثل تكوين المعادن والزلازل 
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والأرصاد الجوية. جميعها مرتبطة بالأجرام السماوية والقبة السماوية. وقد لقيت هذه 
الأخوة معارضة من السلطة الدينية مما دفعها العمل السرى فى القرن الحادى عشر. 
وقد انتشرت نظريات هذه الجماعة الراديكالية والمنطقية نسبياء والتى كانت تضم أفكار 
الافلاطونية الجديدة والعالمية. كما كانت تحتوى على تفسيرات مجازية للقرآنء انتشرت 
فى جميع أرجاء الإمبراطورية الإسلامية من إسبانيا وحتى وسط آسياء حيث أثرت فى 
الأفكار الفلسفية والعلمية. وما زالت أصداء تعاليم هذه الجماعة التى تتجه إلى الابتعاد 
عن التيار الرئيسى للفكر الإسلامى تظهر على الأغلب بين مجموعات سرية صغيرة فى 
آسيا الصغرى والهند. 

وينسب للعالم الأسطورى جابر بن حَيّان كَمٌ عظيم من الكتابات السيميائية. 
ويعرف جابر بن حيان فى الغرب باسم جيبر» وقد عاش فى القرن الثامن ببغداد. 
وضمن اهتماماته الرئيسية مبداً التوازن» وأنظمته المتعلقة بالعلاقات العددية بين 
العناصر فى الموادء وكذلك بين الطبائع الأريع للأشياء: الحرارةء والبرودة» والجفاف. 
والرطوية. ويبدو أنه كان متخصصا فى أنواع من الإكسيرات ومقدراتها المتنوعة على 
التحول. ويبدى أنه لم يكن أستاذا متميزا فى التجارب المعمليةء حيث زودنا بتعليمات 
واضحة لإجراء التجارب فقطء بل كان مشاهدا ومحللا مدقًّقا. كما كان بتفس الدرجة 
مجددا: فيقال إنه كان على دراية بطرق إنتاج الصلب» وصباغة الجلود والأقمشة. 
وإنتاج الأنسجة المقاومة للماء. وإذا نحينا جانبا كون المصدر أو المصادر العقلية لأعمال 
جابر بن حیان محل جدل, فان أعماله تحتوی الكثير مما كان معروفا فى السيمياء فى 
وقت كتابة هذه الأعمال. 

كرس طبيب القرن التاسع العظيم» الرازى» نفسه بعمق للسيمياء ريما أكثر من 
أى ممارس آخر فى هذا المجال. وقد بين الأقضلية الفاصلة للبراهين من خلال 
التجارب» على النقيض من الطرق النظرية والطرق المعتمدة على السحر كلية. وقد 
اكتسبت الطرق الأساسية فى السيمياءء» مثل التقطير والتكلس والتبار والبخر 
والترشيح» على يديه مزيدا من الدقة. وقد توسع وطور زمرة الأدوات والأوعية المعملية 
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التى استخدمها إلى أن أصبحت تلك الأدوات القياسية مثل المعوجات (الأمبيق) 
والكئوس والدوارق والأقماع والأفرانء تقارب تلك المستخدمة فى العصر الحديث. وقد 
تفوق الرازى على جابر بن حيان فى التقسيم المنظم للمواد» مثل المعادنء كما أنه 
ضمن فى تصنيفه المواد المصنفة معمليا إلى جوار المواد المصنفة طبيعيا. ويبدو أن 


السيمياء قد ارتقت على يديه وقاربت أن تصبح كيمياء. 


وفى القرن الرابع عشرء تفحص المؤرخ وعالم الاجتماع والفيلسوق» ابن خلدونء 
السيمياء بعنايةء وأصدر حكما ضدهاء وبين أن السيمياء ضارة للناس» وأنه لم تثبت 
كفاعتها أبدا. 

ويدين علم الكيمياء - كما هو ممارس فى الغرب بعد العصور الوسطى - بالفضل 
لسيمياء المسلمين أكثر مما ندين به للأدوات والتقنيات» كما ندين لهم باشتقاقات 
لصطلحات سيميائية مثل الإكسير (الذى أصبح إلكسير). وقد ترجع بدايات الطرق 
التجريبية جزئيا إلى الوسائل التى استخدمها جابر بن حيان والرازى وسيميائيون 
آخرون من العصور الوسطى فى إنجاز أعمالهم. وعموماء يجب ألا يظن بالسيمياء عند 
المسلمين على أنها نسخة بدائية وغير واقعية لما تطور فيما بعد إلى مناهج عامة وأولية 
للكيمياء الحديثة. والتى لا علاقة لها بالبحث فى "روح" المواد أو خلاص أرواح البشر 
فى إنجازها الهادف للتحسين. كانت فروض وأهداف سيمياء العصور الوسطى تكمن 
فى العقائد المقدسة وشبه المقدسة والطقوس والسحر. وفيما عدا الصوفية الحقيقيةء 
فإن علم الكيمياء بنى على الفضول والحاجة العملية والأمور الموضوعية وتجرية المحاولة 
والخطا. وقد عمل معظم سيميائى العصور الوسطى فى أغراض كل من السيمياء 
والكيمياء دون أن يعوا الانفصام الجذرى بينهما. وتقع إنجازاتهم العلمية على 
الأغلب فى التقدم الذى أحرزوه فى الطرق المستخدمة والتقنيات التجريبية. وقد 
كانت هذه الإنجازات هى التى لعبت دورا فى إعداد المسرح لاستقبال كيمياء العصر 
الحديث. 
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This is the half of the Sphere toward the 


Zenith and in the right. From Aries te Virgo . 
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(شكل )١٠-١١‏ رسم الكون من منظور السيمياء القديمة 


وك السا اون في اسن الى مق الحفار اة القية ار 
من المفاهيم الأساسية عن المادة وكيفية تحولهاء وطوعوها لتلائم الإطار الصوفى 
الإسلامى أو الفلسفى الميتافيزيقى. وقد عرفت السيمياء على أنها علم غامض يتعامل 
سم خراص الادة التي ل فرك بالحواسن. وكان من لمعتف أن السسياتييق وستطيون 
اد كدف امخ اسو قى الخانق بوا طا عل العقات ومن خا الى اة 
يمكنهم رفع هذه المعادن إلى مرتبة أعلى فى التوازن» ويمكنهم حتى تحويلها إلى ذهب. 
ويعكس هذا الشكل الاتجاهات الأساسية للسيميائيين المشاهير مثل الأسطورى جابر 
بن حيّان (والذی وصف بآنه (494«) غير مسلم من سوريا فى القرن الثامن) کیت 
وضع العناصر وجميع الأشياء الحية وغير الحية فى إطار ديناميكى من الأبراج. ويقال 
إن جابر بن حيان كان مهتما بالدرجة الآولى بفحص روح المواد وخلاص أرواح البشر. 
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| غ رخ روات ے میا نین ان را1" : 
| فوفاسن ا غ نن اال الاد زاوال 
سدم ددا رنف انان پارات 
| لقنا متاضی ار راما یسن ابع ر انز رووا | 

بطلا ورام ر زین را رووا شط ررمت 

| ھن الہ ارو رارز دز هتا تیت ار 

لسغ ہام ن انبر Fg ١ IA‏ 3 
حنا لن تورم رانا ا ۹ اا اتافتا مرت ةشرول ودا 
اا e‏ ق ا مروت ناریم ردي اوم كان رانم | 


ee 


٠‏ الد پازاے ریا 


باھراحرارات دناو من رما مرها ج تا ریغ رۇ قيوست | 
| اناب اقل مانا نا وا ھازھا لانن اع | ا الوت کز رانا ربچ دترت لابق _ 


ن عن کک تاتا ولات رب اتی نتت نالل , 
کارت ران رن | | تن زیا تبیغ | یات ہدک دوکر کر اتم | 

د تم لواف اسم تاچ انر چتااستچا | مرن زا ا تافر وچاد لااو 
appa eat‏ کے اق رااان يسارم . 
ولانسنطۈن e.‏ کر ٠‏ لوزنو سیند ررر شیارا 5 چ 

Ea :‏ انرو انل وکو واا رکا اق ب 


الفلاسفة) لعلى بن موسى ابن عرفة راسی )۸٠4-۴۵'(‏ من القرن الثانى عشر 


ET Hae RE E A a 
الهدف النهائى للجهود الطويلة للسيميائيين. وهو آفضل من الذهب لأنه قادر على‎ 
تحويل الفلزات إلى ذهب - كما كان معتقدا. وتوضح رسوم وصور الأجهزة السيميائية‎ 
فى معمل نموذجى للسيمياء فى العصور الوسطى. وقد تم تطوير عمليات مثل التقطير‎ 
والبخر والترشیح بشکل کبیر على ید جابر بن حیان والرازی وآخرينء كما أن الأقران‎ 
والمعوجات والدوارق والأدوات الأخرى المستخدمة أيامهم أصبحت تماثل تلك المستخدمة‎ 
قي المعامل الحدية. وييتا يچب لظي لاء الحضون الويسطى على آنها دافة أن‎ 
صورة متشائمة مما أصبح فيما بعد علم الكيمياء الدنيوى والأولىء فإن بدايات الطرق‎ 
التجريبية الحديثة يمكن إرجاعها جزئيا إلى الوسائل التى استخدمها السيميائيون فى‎ 
العصور الوسطى أثناء إنجازهم لأعمالهم.‎ 
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(1۴) 


كرس العديد من أشهر فلاسفة المسلمين وعلماء الرياضيات والأطباء من العصور 
الوسطى جهودهم المستفيضة لدراسة الطبيعة الأساسية للابصار والضوء وطرىقة 
عملهما. وعلى الأرجح قام هؤلاء العلماء فى مجال البصريات باهم الاكتشافات العلمية 
الأصيلة فى تاريخ العالم الإسلامى. 


وقد أتيح لهؤلاء العطماء كنوز المعرفة الإغريقية الفنية التى تتعلق بالضوء والإبصار 
بما فى ذلك الأعمال الأكثر قيمة لعالم الرياضيات إقليدس من القرن الثالث قبل الميلادء 
وكذاك الرسائل التى كتبها الفلكى المصرى بطليموس بعد ذلك بأريعمائة سنة. وقد 
غت هده الأعتال سى مشو ةا من الوشعاف في الفرة الفا على لالد ٠‏ 
بدءا من الانعكاس والانكسار وإسقاط الصور من خلال الفتحات (الثقوب) الضيقة 
وقوس قزح؛ وحتی تشريح وطريقة عمل العين. استخدمت الكتابات الإغريقية فی هذه 
المجالات مصطلحات العديد من المناهج بما فى ذلك الرياضيات والفلسفة الطبيعية 
الظواهر البصرية ككل مبنى على الكتابات الإغريقية. 

توصل الكندى إلى مفهوم جدیل لانعکاس الضوء ولبادئ الإدراك اليصرى» وذلك 
أثناء اشتغاله بالنظريات البصرية لإقليدس فى القرن التاسع. وقد شكلت مفاهيمه 
البدايات ا أصبح معروفا فی عصر النهضة الأورويية بقوانين الرسم المنظوری. كان 
الكندى مصمَّمًا على التوصل إلى توافق بين عناصر العلم الطبيعى والرياضيات. 
فرفض المفهوم الأرسطى للابصارء؛ والذى ينص على أن الرؤية تحدث نتيجة تلقى العين 
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أمر يتولد بقوة ضوئية تنتقل من العين إلى الجسم على شكل مخروط أو قمع كامل من 
الإشعاعات. 

وقد تناول كذلك اثنان من الفلاسفة فيما بعد» هما الرازى وابن سيناء فى 
كتاباتهما الموضوعات البصرية. وعموماء فإن المستوى الرفيع للبحوث الإسلامية 
المنهجية فى الإبصار والضوء يتضح بشكل أكثر بريقا فى إنجازات ابن الهيثم» المولود 
فى العراق فى القرن العاشرء والمعروف فى الغرب باسم الحسن. وربما يكون المرجع 
الشامل ”كتاب المناظر" هو الأكثر تميزا بين كل المراجع العلمية المعروفة فى العصور 
الوسطى من ناحية مناقشاته التجريبية والرياضيةء وكذلك فى سرده لنظرية جديدة 
وأصيلة. وعملياء قام ابن الهيثم بدراسة كل سمات الضوء والإبصار عند الإنسان. 
فدرس الطريقة التى ينعكس بها الضوء أو ينثنى (ينكسر) بواسطة الماء والهواء 
أى المرايا. وقد اقترب فى دراساته من نظرية العدسات المكبرة كما اختبر قوس قزح 
والمنظور الهوائى وضوء الشمس. وقد شرح ابن الهيثم بدقة كيف أن قطر كل من 
الشمس والقمر يبدو فى زيادة كلما اقتربت من الأفق (خداع بصرى سببه علاقة الحجم 
المتوقع لهذه الأجرام بالأشياء المالوفة على سطح الأرض). كما أنه أوضح كيف أن 
انكسار الضوء فى الغلاف الجوى يتسبب فى استمرار رؤية قرص الشمس حتى بعد 
أن تكون فى الواقع قد غربت خلف الأفق. 

وقد قاع این لشم تإخدات ن يق فى خان من أجل نراسة كتوق الششن: 
ليسمح بذلك بتكون صورة شبه معتمة من خلال هذا الثقب على سطح مستو. وقد مهد 
هذا المثال المبكر "للغرفة المظلمة" الطريق نحو مبادئ الفوتوغرافيا الحديثة. تماما كما 
مهدت تجاريه باستخدام المرايا الحارقة المقعرة الطريق إلى عدسات تلسكويات 
ومیکروسکوپات المستقبل. 

وآثناء فحصه للعين البشريةء قام ابن الهيثم بدراسة تركيبهاء وحلل الرؤية 
المجستفةء وصاغ الطريقة التى قنتقيل بها الصو وق كانت تظرات الإبضار عند 
الأقدمين مثل إقليدس ويطليموس وأرسطو تقدم تفسيرات متنوعة للرؤبة. وتنص إحدى 
هذه النظريات على أن العين تبعث بأشعة من نار لتقابل نوعا من الانبعاث من الجسم 
موضع الرؤيةء فتصنع هذه الأشعة معا الصورة التى ذراها. وتقترح نظرية أخرى أن 
العين تصدر أآشعة تصطدم بالجسم لتجعله مرئيا (وليس هذا ببعيد من نظرية 
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الرادار!). بينما تقول نظرية ثالثة بأن الأجسام تبعث بأشعة فى جميع الاتجاهات. 
فيذهب بعضها ليمر من إنسان العين لتكون صورة هذه الأجسام. تقبل ابن الهيثم 
النظرية الأخيرة عموماء لكنه أضاف إليها الآتى: فقد كان ينظر إلى عملية الإبصار 
كنتيجة لتكون صورة من الأشعة الصادرة عن الجسم المرئى تمثل صفات هذا الجسم 
تدخل من خلال إنسان العين (الذى يعمل كعدسة)» لتنتقل إلى المخ» حيث تتولى 
مجموعة الحواس إتمام عملية الرؤية. 


كانت العين فى نموذج الرؤية لابن الهيثم عبارة عن نظام بصرى تلعب قيه 
السيكولوجيا دورا هاما. وقد كان ذلك طفرة هامة بعد نظریات الکندی» الت كانت تؤيد 
الكثير من وجهات نظر إقليدس ويطليموس» ولم تكن نظرية ابن الهيثم تبعد كثيرا 
عما نعتقده اليوم. وقى النهايةء كان لنتائج ابن الهيثم تأثير قوى فى أعمال دافينشى 
وكبلر وروجر باكون والعلماء الأوروبيين عموما. ومن إتجازات ابن الهيثم الأكثر شهرة 
وأصالة فى كتاب المناظرء الحقيقة التى توضح التكامل بين بصريات إقليدس ومنظور 
الأشكال الموجود فى الفيزياء الأرسطية. فنجد هنا أساسا جديدا قويا للدراسات 
المتتابعة لعملية الإبصار: لقد آصبح علم البصريات منهجا رياضيا. وقد كانت عملية 
إخضاع الفيزياء للرياضيات خطوة مميزة فى نشأة العلوم الحديثة. 

استمر المسلمون فى تطوير فهمهم للظاهرة البصرية لفترة طويلة بعد القرن 
الحادى عشر. غير أن "كتاب المناظر" لابن الهيثم لم يحظ إلا باهتمام ضئيل حتى 
القرن الثالث عشر. وفى هذا الوقت كانت صياغته للمبادئ المتضمنة فى ظاهرة الغرفة 
المظلمة موضع تعقيبات هامة كتبها الفيزيائى الفارسى كمال الدين الفارسى (راجع 
شكل .)١-١۲‏ والأهم من ذلك أن الفارسى قد قدم أول شرح كاف لقوس قزح. الظاهرة 
التى أذهلت العلماء المسلمين من أمثال جماعة إخوان الصفا. ويدراسة مسار الضوء 
داخل كرة زجاجية بينت له كيف يعانى ضوء الشمس من الانكسار خلال قطرات المطرء 
ويذا تتضح كيفية تكون أقواس قزح الأولية والثانوية. 


طورت أعمال ابن الهيثم والفارسى كثيرا طرق التجارب» وبوجه خاص بينت 
أهمية الربط بين التجرية والنظرية. بدأ العلم التجريبى يتخذ شكله ببطء لكن بشقة. 
مستخدما طرق الفحص التى أصبحت سائدة فى كل المجالات العلمية. 
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(شكل )4١-٠١‏ شكل العين والأعصاب المرتبطة بها. مخطوطة مصورة من 'كتاب المناظر" 
لين الهيكه استيول - القرق الخاد حشر 

من بين كل المراجع العلمية فى العصور الوسطىء» قد يكون 'كتاب المناظر 
لابن الهيثم من القرن الحادى عشر» والذى يحتوى على هذا الشكلء خير مثال متميز 
للجدل التجريبى والرياضى فى تقديم نظرية جديدة وأصيلة. اعتبر ابن الهيثم عملية 
الإبصار - معتمدا على نظريات إقليدس وبطليموس وأرسطو- على آنها تحدث نتيجة 
تكون 'شكل' قادر على تمثيل الخواص البصرية للجسم المرئى» حيث يمر هذا الشكل 
من إنسان العين إلى المخء لتقوم مجموعة الحواس بإتمام تلك العملية. وليس هذا 
الافتراض ببعيد عن فهمنا لعملية الإبصار اليوم. 
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(شكل ٠١-٠١‏ ) شكل يمثل نظرية الإبصار لابن الهيثم» مخطوطة مصورة من نسخة لاتينية من 
القرن الرابع عشر لكتابه "كتاب المناظر" من القرن الحادى عشر 


هنا يتضح مفهوم ابن الهيثم عن الإبصار (المبين فى شكل -١١‏ ١ه‏ ) بشكل آكثر 
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(ە )6sumé o Opti‏ لكمال الدين الفارسى»ء اسطنبول - القرن الرابع عشر 


قام العالم الفارسى "الفارسى' بمتابعة أبحاث ابن الهيثم الرائد فى البصريات 
كول اللباتئ الئى تكمن وراء ظاهرة الفرقة المظلمةء السلف الأزل لكل الأنظمة 
الفوتوغرافيةء وذلك بعد ثلاثة قرون من ظهورها. وقد بين الفارسى آنه كلما صغرت 
فما الق كلها امك السو أك قحدردا: كما أوضح أن لضو دشل الخرةة 
المظلمة تقلب أوضاعها لتصبح القمة فى الأسفل والجهة اليمنى ناحية اليسار وهكذا. 
وريما تكون أكثر الاكتشافات الإسلامية أصالة وأهمية هى تلك المتعلقة بالطبيعة 
الأساسية للإبصار والضوء وطرق عملهما . 
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(1۳) 


السنوات الأخيرة 


بحلول بداية القرن الحادى عشر كانت الحضارة الإسلامية قد وصلت إلى ذروة 
عصرها الذهبى الأرل. كانت الفتوحات العربية الأولى متماسكة لفترة طويلة على الرغم 
من الانقلابات وتغير الأسر الحاكمة. وقد تسيد المسلمون التجارة فى حوض البحر 
المتوسط. لم تجذب المدن العظمى من أمثال قرطبة فى الغرب وبغداد فى الشرق آلاف 
المؤمنين بالإسلام الذين يميلون للأعمال الحرة والتعليم فقطء بل جذبت أعدادا متزايدة 
من الأوروبيين الذين شدتهم الفرص المتاحة سواء كانت مهنية أو تعليمية أو مالية. 
والتى كانت أكثر إغراء منها فى أورويا المسيحية. 

كانت لقرطبة على وجه الخصوص قوة جذب لا تقاوم» فكان يؤمها العديد من 
الشباب من الأسر الأورويية المقتدرةء والذين كانت ترسل بهم عائلاتهم إلى المدينة 
الإسبانية الأسطورية لإتمام تكوينهم» تماما كما فعلت العائلات الأمريكية بعد ثمانية 
قرون حيث كانوا يرسلون أبناءهم ويناتهم إلى مراكز الثقافة فى أوروبا الغربية. كانت 
قرطبة مدينة جميلة خلال القرن الحادى عشرء يقطنها أكثر من نصف مليون مواطن؛ 
ويها ثلاثمائة حمام عام. وكان فى استطاعة المرء أن يتجول بأمان فى أى ساعة من 
اليوم فى الشوارع النظيفة المرصوفة بالأحجار. كانت مصادر المياه الخاصة والعامة 
يمكن الاعتماد عليهاء وكانت الخدمات الطبية على مستوى عال غير معروف بالمرة إلى 
الشمال من جبال البرانس. وكان مستوى المعيشة والفرص التجارية والإمكانات 
الثقافية هنا فى قرطبة وفى العواصم الأخرى مثل بغداد والقاهرة ودمشق على قدم 
المساواة مع المدن الإسلامية الأخرى» وإن لم تكن بنفس المقياس فهى بنفس الجودة. 
كانت غرناطة فى إسبانياء وفاس والقيروان فى شمال آفريقياء وباليرمو فى صقلية. 
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والمدن المقدسة مكة والمدينة فى شبه الجزيرة العربيةء وغزنة بالغرب من هندكوش فى 
شمال غرب الهند ‏ أمثة قليلة لمراكز إسلامية تمتعت بالرخاء السائد فى عصور 
الازدهار. 

وفى عالم مثل هذاء متعدد الثقافات» لكنه موحد روحياء كانت الأفكار والابتكارات 
والعادات والاتجاهات تنتشر بسرعة من منطقة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. وفی 
نهاية المطاف» ازدهرت الفنون الإسلامية لفترات طويلة فى جميع المناطق » فالمساجد 
العربية العظمى الأرلىء والأعمال الفتية للحرفيين فى الزجاج والجبس والخزف» والتى 
نشأت فى شمال أفريقيا والشرق الأدنى» تبعتها أعمال على نفس المستوى من التميز 
- لكنها قد تختلف فى أسلوب إنتاجها ‏ لمعماريين وفنيين من فارس وتركيا والهند. 
وكان مقدرا لهذا الجهد الفنى أن يدوم مزدهرا حتى القرن الثامن عشر. 

مرت لحظة فى التاريخ الإسلامی» فى منتصف القرن الحادى عشرء عندما كانت 
المنجزات الاجتماعية والثقافية للقرون الثلاثة السابقة تبدو وكأنها لن تتأثر بالكوارث 
الثقافية والاجتماعية. لكن تأكد ما حدث فى القرن التالى» حيث شهد فورانا فى شكل 
فتوحات الأتراك السلاجقة من وسط آسيا. كما حدثت تطورات عسكرية جديدة فى 
الغرب» حيث اقتطع النورمانديون جزيرة صقلية من العرب» وأعلن المسيحيون الحرب 
الصليبية على مدى مائتى عام على من سموهم بالعرب الكفار أو البرابرة فى الأراضى 
المقدسة. كما كان مقدرا للمسيحيين أن ينتصروا على العرب فى إسبانيا. وبدأ الإسلام 
كإمبراطورية فى التفكك. 

لم تكن التغيرات الثقافية الواضحة بادية العيانء ناهيك عن التدهور. وكما ظلت 
الفنون الإسلامية لا يعلوها شىء لعدة قرونء فقد ظل العلم موضع اهتمام شديد فى 
بعض التخصصات, وبالذات الفلك. وفى مناطق معينة من العالم الإسلامى. وقد ظل 
عدد لا باس به من علماء المسلمين فى الجغرافيا والفلك والرياضيات والطب والفلسفة 
يسهمون فى تقدم هذه العلوم حتى وقت متاخر فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر. وإجمالاء شهدت السنوات الأخيرة من العصور' الوسطى فترات من الاستقرار 
الثقافى أو التوازن الذى تحسد عليه فى مناطق إسلامية كثيرة. غير أن بذور التغير 
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والتدهور كانت قد عرست فى السنوات الأولى للإسلام»ء ويدأ بعضها يلقى بجذوره 
ليعطى فى النهاية نبتا شيطانيا يخنق ما حوله. 


قد يكون من المفيد أن نذكّر بالصفات العامة للعلوم فى إسلام العصور الوسطى. 
لم يكن حماس العلماء المسلمين فى عملهم مفاجأة» حيث كان يحثهم عاملان هما 
الإيمان والفضول. كانت الحضارة التى ترعرعوا فيها خلال القرون الخمسة الأولى 
للإسلام أكثر تقدما من أية حضارة أخرى موجودة فى ذلك الوقت. احترم العلماء 
والمسلمون المعارف التى استقوها من العالم القديم ورحبوا بهاء وتعلموا كيف 
يستفيدون بطرقهم الخاصة من الفوائد الثقافية والعملية لهذا التراث الذى كان فى 
معظمه إغريقيا وهلينستيا. وقد كان هناك لفترة طويلة اهتمام خاص بالتقسيم الدقيق 
للمعرفةء وقد شجع ذلك المجادلات الدائمة والكثيرة» سواء الثقافية أو الدينية. 


وقد أدى التقسيم النهائى للعلوم إلى فئتين إسلاميةء وآقديمة" أو ”أجنبية إلى 
صدع عميق فى الفكر الإسلامى. فهناك العلوم الإسلامية الأصولية التى تتناول الدين 
والأمور المتعلقة به. وهناك العلوم الإغريقية القديمة التى كرست للاحقة المعرفة فى 
العالم الحسى بطريقة منطقية إلى حد ما. وقد أصبح هذان النوعان من العلوم بالتدريج 
ويشكل فعال مختلفين فى أساسهما. أخذ هذا التشعب الثقافى والدينى يتفاقم بواسطة 
التحديد الذى وضعته الصفوة التعليم العالى فى مناهج مثل الفلك والطب. كان الطلاب 
المسلمون فى العصور الوسطى الذين يدرسون ما يعرف اليوم بالعلوم» يتلقون تعليمهم 
کله تقريبا خارج النظام الرسمى للتعليم. وعادة ما كان يتم ذلك فى معاهد ممولة من 
البلاط الأميرى أو من أشخاص غالبا ما كانوا من مفكرى البلاط. 


هي الانتشار الواسع للإسلام كعقيدة المنهج المحورى لمعظم التعليم الإسلامىء 
كما هو الحال اليوم. وفى التعليم كما فى مناحى الحياة الأخرى» كانت النظرة التقليدية 
المتشددة تحدد الغفرض الوحيد من الفكر بأنه وضع المرء على الطريق القويم نحو 
الهدف النبيل وهو الحياة المستقيمة فى عبادة الله. ومن وجهة النظر هذه تعتبر المعرفة 
من أجل المعرفة ليس أمرا طائشا فحسب» بل وخطيرا وقد يكون من الهرطقة. وحيث 
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أن الابتكار يبعد المرء عن الفكر والممارسة التقليديةء فإن ذلك قد يؤدى إلى الاعتراض. 
وکانت محاکاة أی شیء تتساوی مع ازدرائهء وإلا لما حدر النبى من أن أى إنسان 
یحاکی آناسا آخرین سیصبح منهم؟ فإذا کان الناس الذین یحاکیهم کفاراء أی غير 
مسلمين» فسيكون ذلك الأسوا. 

كتب عدد غير قليل من مؤرخى العلوم الغربيين غير المسلمين فى العقود الأولى 
من القرن العشرين يقولون إن القرن الحادى عشر قد شهد البداية المؤكدة لانحدار 
الحياة الثقافية الإسلاميةء ولا سيما فى العلوم. وكان هذا الانحدار يعزى إلى التشدد 
المتزايد لرجال الدين المسلمين فى تفسير الشريعة وفى تشجيع العلوم القرآنية والمناهج 
الدينية على حساب العلوم الفلسفية والتى تعرضت لهجوم شرس من المفكرين الدينيين 
مثل الغزالى وتابعيه. وفى إطار المواجهة بين الفكر الدينى والقكر الدنيوى اتخذت 
الحضارة الإسلامية منحى ثابتا وطويل المدى نحو جمود ثقافى شامل» فى الوقت الذى 
كان فيه عالم أورويا الغربية يتحرك ديناميكيا نحو عصر النهضة. 

وفى غضون نصف قرن بعد الحرب العالمية الثانيةء تمكن مؤرخو العلوم ومفكرون 
آخرون من استيضاح الصورة الشاملة للدراسات الإسلامية بشكل جلى. ويرجع معظم 
الفضل فى ذلك إلى اكتشاف وفحص مخطوطات لم يسبق معرفتها أو نشرها من قبل. 
وعلى الرغم من أن هناك اتفاقًا عامًا بحدوث الانحدارء إلا أن حدوثه ينسب الآن إلى 
عدة قرون بعد القرن الحادى عشرء وربما حتى القرن الخامس عشر أو السادس عشر. 
وقد ثبت الآن أنه بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر فقط تم إنجاز الكثير من 
الأعمال الهامة للطوسى فى الفلك والرياضيات» وابن الشاطر فى البصريات» وابن 
البيطار فى علم الأدويةء ولابن النفيس فى الطب» وهى مجرد أمثلة لبعض أهم 
الإنجازات. وهكذاء ويعد ثلاثة قرون من الازدهار العظيم الأول فى الدولة الإسلامية جاء 
عصر ذهبی آخر» ریما بشکل ما أعظم من الأرل. 


وعلينا أن نتذكر أن البحث الشامل والدقيق الموثق فى علوم المسلمين فى القرون 
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ظلت المئات, بل الآلاف من المخطوطات التى كتبت ما بين خمسمائة عام وألف عام 
مضى قابعة فى خزانات الكتب حول العالم» فى انتظار الدعم الذى يسمح بنشر هذه 
المخطوطات بشكل كامل. وسيساعد ذلك فى إيضاح وتوسيع معرفتنا بالإنجازات 
التاريخية فى العلوم عند المسلمين. 

أصبحت التغيرات المركبة والمتضاربة الصفات فى بعض الأحيان فى العمليات 
العلمية عند المسلمينء تؤخذ على أنها عملية تعكس الاحتكار والتكيف العميق» ويبشكل ما 
التحول. وقد شهدت القرون المتوسطة والمتأخرة من العصور الوسطى فى البلاد 
الإسلامية تطورا تدريجيا فى العلوم التى جلبها الحكام المسلمون بعيدو التظر» والتى 
أصبحت متاحة لأرل مرة بعد ترجمتها على الأغلب بواسطة غير المسلمين. وكانت 
الخاصية الهلينستية للمراجع تنعكس فى طريقة التدريس التى استخدمت هذه المراجع. 
لكن بمرور الوقت قامت أجيال جديدة من المفكرين فى جميع أرجاء البلاد 
الإسلامية بتشكيل التقاليد الإسلامية النظريةء سواء الفلسفية أو 
الدينية. مما أدى حتميا إلى سيادة الصفات الإسلامية على العلوم. ولا يدل هذا 
الاتجاه على الحجب الكامل للعلوم المنطقيةء فقد كان معترفا بقيمتها تماما؛ فأصبح علم 
الفلك الرياضى ذا أهمية حيوية للممارسات الدينيةء كما صار علم الحساب 
والجبر من الأساسيات فى أعمال الفرائض» والتقسيم الشرعى للعقارات بينما 
أصبح علم المنطق عنصرا أساسيا فى تحليل وشرح العلوم الدينية. والأكثر من ذلك 
أصبحت ”مدارس" عديدة أكثر تقبلا العلوم المنطقيةء وخاصة بعد حدوث انشقاق بين 
الفلكيين والرياضيين من جهةء والمنجمين من جهة أخرىء» الأمر الذى حث عليه الدين 
والفلسفة. 

وربما يكون الانحدار فى العصور الوسطى الإسلامية المتأخرة قد صاحب عملية 
"أسلمة" العلوم» وهى عملية طويلة الأمد» حيث أزاحت وجهة النظر الإسلامية المنهج 
الهلينستى فى المعرفةء وحيث كانت العلوم مسخرة كأداة عملية فى إنارة الطريق إلى 
الخلاص كما حددته التعاليم الإسلامية. وقد ذهب هذا الأمر أبعد من الصدام بين 
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المنطق والإيمان. وقد تضمن هذا التحول تكيفا ثقافيا معقدا ومتطورا كان فى طبيعته 
دينيا وقلسفيا ومنطقیا . 

ظلت دراسة واستيضاح أسباب ضمور روح البحث العلمى المتقدة عند الباحثين 
المسلمين فى الأزمنة المختلفة وفى مناطق متباينة قرب نهاية العصور الوسطى تمثل 
تحديا أساسيا للمؤرخين. ويحلول عصر تركيا العثمانية - آخر إمبراطورية إسلامية 
كانت تتوسع فى أورويا والشرق الأدنى وأفريقيا - صارت العلوم فى البلاد الإسلامية. 
فيما ييدوء موضوعا لجمع ما سبق جمعه من المعرفة وتنسخه مرات ومرات دون أى 
تحوير إلا ما ندر. وأصبحت المراجع الأصيلة أقل فأقلء وبدا أن الاجتهاد الفكرى 
الأصيل عند الأفراد يعانى من الضعف. وقد تأثر بعض عمالقة الفكر عند المسلمين فى 
العصور الوسطى بالتناقضات الدينية. وكان الفيلسوف ابن رشد أشهر الضحاياء فقد 
التحق مثل سقراط الذى سبقه وجاليليو من بعده بقائمة البطولة لهؤلاء الذين تعرضوا 
للنفى والإدانة والسجن بسبب معتقداتهم. وقد حدثت مثل هذه الاضطهادات الفكر فى 
أغلب المجتمعات طوال التاريخ. 


أدى انعزال إسلام العصور الوسطى عن المجتمعات الخارجية إلى وضع العراقيل 
المتزمتة أمام تبادل الأفكار والتقنيات» وخاصة بعد أن بدأت أورويا فى الانفتاح خارجة 
من العصور الوسطى بروح وثابة جديدة تهفو للمعرفة. تسيدت تجارة المسلمين متاطق 
البحر المتوسط والشرق الأدنى لعدة قرون» إلا إنهم لم ينفذوا إلى أوروبا بشكل دائم 
أبدا على أى مستوى. وظل المسلمون غير عابئين بأورويا معظم الوقت حتى بداية 
العصر الحديث » فما الذى يمكن أن تقدمه دول الكفار أكثر من التجارة الرابحة؟ وعلى 
الجانب الآخر قام التجار الأوروبيون بزيارات للأراضى الإسلامية بأعداد متزايدة بعد 
القرن العاشر» وأصبح الأوروبيون أكثر وعيا بالأشياء التى يمكن أن تقدمها لهم الدولة 
الإسلامية: مثل أنواع جديدة من الطعام والمواد وطرق جديدة لصنع الأشياء وممارسة 
الحياة» هذا علارة على مخزون المعرفة الكلاسيكية الذى استحوذ عليه وطوره وتوسع 
فيه الفلاسفة والعلماء المسلمون. 1 
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وعندما بدأ المسلمون فى الاهتمام بالغرب ثم استجلاب بعض من أقكارهم 
, وطرقهم وممارساتهمء كان الغرب منهمكا فى بعث نهضته الدنيوية والإنسانية من 
الأساس. وقد اضطر الحكام العثمانيون الأتراك ونوابهم الملكيون» الذين حكموا 
ما يقرب من نصف المناطق التى تتاخم الشمال الشرقى والشرق والجنوب من شواطي: 
البحر المتوسطء أن يأخذوا فى اعتبارهم تلك الابتكارات الغربية التى كانوا فى حاجة 
إليها لبقائهم. وكانت معظم هذه الابتكارات تتعلق بفنون الحرب وفن الإدارة 
البيروقراطية للإمبراطورية. كانت الفتوحات العسكرية للامبراطورية العثمانية قد توقفت 
فى معظمها حيث وقعت فى فخ المنافسة والمواجهة بينها ويين القوى الاقتصادية 
والسياسية النامية فى أورويا. وكان على العثمانيين أن يواجهوا المهام الكبرى لتحديث 
مجتمعهم المدنى. 

ولم يتوسع الإسلام إلا تجاه جنوب شرق آسياء حيث كان السبب الأساسى فى 
ذلك يرجع إلى الاستثمار التجارى والتبادل عن طريق البحر. بدأ الإسلام كإمبراطورية 
فى التفكك. حيث وقعت الكثير من الأراضى الإسلامية فى براثن السيادة الاستعمارية 
الأوروبية. وكان على الإمبراطورية الإسلامية بعد ذلك أن تعانى ضمورا ثقافيا وثورات. 
الأمر الذى أدى فى النهاية إلى ظهور دويلات حديثة مستقلة ليس لها من حدود 
إلا ما رسمته المناورات الجغرافية الأوروبية. ورغم كل ذلك» ظلت عقيدة الإسلام مستقرة 
وآخذة فى الانتشارء وفى النهاية أصبحت عقيدة حمس سكان العالم. ومن الواضح أن 
الإسلام كحضارة ما زال قائما فى أيامنا هذه كذلك. وقد اكتسب قوة دفع روحية 
وسياسية وثقافية قوية فى النصف الثانى من القرن العشرين. 

ما الذى جنيناه من الإنجازات التاريخية للعلوم عند المسلمين؟ فقد أصبح بالطبع 
ما استحوذ عليه المسلمون ونقلوه جزءا متكاملا من العلم الدولى فى العالم. ولولا 
التراث الإسلامىء» لم يكن للتطور الذى نعرفه فى العالم الحديث أن يتخذ شكله الحالى. 
وعلی الأقل کان سیستغرق زمنا أطول بکثیرء وکنا سنعیش اليوم فى زمن سابق 
بمقياس التقدم» وكانت العلوم الحديثة ستتخلف على الأقل خمسمائة سنة فى نهاية 
القرن العشرين. 
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THE BALKANS 


._ SAHARA 


AFRICA 


(شكل )١٠-١١‏ خريطة العالم الإسلامى فى نهاية القرن الثامن عشر 


بدأ الإسلام كإمبراطورية يعانى من انحدار عسكرى وسياسى وثقافى مع بداية 
فتوحات الأتراك السلاجقةء وغزوات النورمانديين لصقلية والحروف الصليبية فى 
الأراضى المقدسة واستعادة إسبانيا من المسلمينء أدى كل ذلك بالتبعية إلى ثورات 
ومن القرن الخامس عشرء» انطفا وهج العلوم عند المسلمين تحت وطأة أمور مختلفة من 
بينها الطاقة الابتكارية والإنجازات التى كانت تتطور فى أورويا الغربية. أصبحت آخر 
تضف الناطق اتاخمة الساحل الشمالى الشترقى والشرقى والجتوبى البحر التوسط 
أصبحت منغلقة على نفسهاء ومشغولة بالدفاع عن نفسها بشكل متزايد ضد قوى 
إليها للبقاءء مثل فنون الحرب وتقنيات الإدارة البيروقراطية للامبراطورية. 
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الانتقال 


بعد أن تخطت الترجمات السريعة والواسعة الانتشار للفلسفة الإغريقية والأعمال 
العلمية (إلى اللغة العربية) ذروتها بعد الفتوحات الإسلامية فى القرنين السابع والثامنء 
دخل العالم الإسلامى فى موجة عظمى ثانية من الانتقال. وحوالى القرن الثانى عشر؛ 
بدأت فرق من الباحثين فى ترجمة كنوز العلوم الغنية والجديرة بالاعتبار عند المسلمين 
إلى اللغة اللاتينيةء أى العلم المكتوب باللغة العربية. وقد تمت معظم هذه الأعمال فى 
إسبانيا التى كانت بمثابة ملتقى طرق الثقافة التى تجمع بين الإسلام قى العصور ‏ 
الوسطى وأورويا. وقد آدى هذا العمل إلى جعل المعرفة الإغريقية العربية متاحة 
للباحثين والعلماء فى أوروبا الغربية بشكل متزايد بعد استعادة المسيحيين لإسبانيا 
واستیلائهم على برشلونة وتولیدو وسيفیل. 


كانت فرق الترجمة تضم بجانب المسلمين يهودا ومسيحيين من إسبانيا ومناطق 
ار من زرا فل هدا الخ الول مه ازاق حمل يجه ك طرة الوه 
والمسلمون من إسبانيا فى نهاية القرن الخامس عشر. وقد لعب الموزاراب (المسيحيون 
تحت الحكم الإسلامى» كما لو كانوا من العرب) والمديجار (العرب المتبقون فى إسبانيا 
بعد استعادتها)ء والمويسكوس (المسلمون الذين تحولوا ولو ظاهريا إلى المسيحية) كذلك 
دورا هاما فى استيعاب معارف القرن الثانى عشر والتى يمكن اعتبارها نهضة ما قبل 
عصر النهضةء التى زودت مكتبات الأديرة فى أورويا والمراكز الثقافية الآخرى بفيض 
من المعرفة الكلاسيكية لم يكن متاحا أبدا فى الغرب. وقد أثرته مساهمة المسلمين. 
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كان من بين أشهر هؤلاء امترجمين الأبطال جيرارد من كريموناء وإسكتلندى 
يعمل فى صقلية هو ميشيل سكوتوس» وقنسطنطين الأفريقى من قرطاجنة. وقد قدموا 
هم ومعاصروهم وأتباعهم ترجمات للأعمال الإغريقية الكبرى لإقليدس وهيبوقراط وحتى 
بطليموس وجالينوس وآخرين. كانت هذه الأعمال قد روجعت وشرحت بواسطة مفكرين 
مسلمین من أمثال الرازی والبطاتی وابن سینا والخوارزمی. کان جیرارد غزير الإنتاج» 
فتمكن من ترجمة أكثر من مائة مرجع. كانت الترجمة شاملةء احتوت على الطب والعالم 
الطبيعى» والأرصاد الجويةء والجيولوجياء والرياضيات» والفيزياء. وألهم هذا التراث 
الذى أثراه المسلمون الباحثين الأوروبيين لتثوير نظرتهم إلى العالم المحيط بهم» وكذلك 
لإعادة تعريف الأهداف الآنية. وقد حظيت العلوم الفيزيائية والطب بعناية خاصةء حيث 
كانت أول فيض الترجمات» الأمر الذى عكس التأكيد المتجدد على الاحتياجات العملية. 
وقد تم ترجمة المراجع العلمية لأرسطو بالكامل قبل أن تترجم بعض أكثر أعماله 
الفلسفية إيجازا. 

تضمنت أعمال الترجمة على هذا المستوى الكبير العديد من المضايقات والأخطار 
وقلة الإمكانات. وقد مثلت اللغة العربية لمترجمى العصور الوسطى (الذين كانت 
معرفتهم باللغة الإغريقية الأصيلة عموما فى أدنى مستوى) عقبة حقيقية» حيث كانت 
اللغة العربية حافلة بتركيبات لغوية غريبة ومصطلحات تستعصى على الترجمة. 
ولذا كان لابد أن تنقل حرفيا كما هى. كان انتقاء وتحديد الأعمال المطلوب ترجمتها 
يمثل صعوية بالغةء حيث لم يكن الكثير من المخطوطات العربية عبارة عن أعمال 
مترجمة فقط, بل كانت لمؤلفين مختلفين غير معروفين. وكان من الصعب فى بعض 
الأحيان التفرقة بين الأعمال ذات الأصل الإغريقى والتعقيبات التى توالت عليها من 
آخرين. ويالإضافة إلى ذلك» فقد وجد الكثير من المترجمين أن اللغة العربية أسهل فى 
التعامل من اللغة الإغريقية الكلاسيكيةء مما أدى إلى تجاوز أو حتى إهمال عدد من 
الأعمال الإغريقية الأصيلة كليا. 


وعلى الرغم من الصعويات التى واجهت الترجمةء وأحيانا الاختيار الغريب 
للأعمال التى تترجم» فإن الغالبية العظمى من المراجع القديمة أصبحت متاحة للقراء 


1-6 


الأوروييين باللغة اللاتينية مع حلول القرن الرابع عشر. وسرعان ما جعلت وسائل 
النشر هذه الثروة متاحة على نطاق غير مسبوق؛ ففى سنة ١٤٤٠ء‏ قام جوهان 
جوتنبرج بطباعة أرل كتاب بحروف متحركة. ويعد أن أصبح العالم الغربى مدعما بروح 
إنسانية جديدة ومسلحا بتراث کلاسیکی غير مسبوق» فإنه رکز اهتمامه بأموره 
الداخليةء وسرعان ما فقد الكثير من اهتمامه بالإسلام وتناسى ما قدمه المسلمون من 
أتازات ومماففات فى تقافة: ونع تهات الففتور الىسطلن يدان كني غلدقا جذيدة 
بين الغرب والإسلدم كانت تفتقر إلى الثقة. 


كان التأثير الثقافى للحضارة الإسلامية باديا على كل شىء فى العالم المسيحى 
الغربى بدءا من العمارة وحتى البحث فى علم الحيوان. وقد يبدو أن تأثير العلوم 
الإسلامية أقل من تأثير الفنون الإسلاميةء لكن لم يكن من الممكن لأى من المناهج 
العلمية التى تحولت إلى الغرب فى نهاية العصور الوسطى ويداية عصر النهضة أن 
تتطور كما حدث لها دون الإيضاح والابتكار وقوة الدفع التى حظيت بها من إنجازات 
العلماء المسلمين. 

ويحلول القرن السابع عشر عندما بدأت تركيا العثمانية فى الانحسار وفقد 
سلطتها على بعض الولايات» كانت أورويا متحفزة عسكريا واقتصاديا وثقافيا. وقد 
طورت أو استوعبت تقنيات وآدوات فنية جديدة مثل صناعة الورق والطباعة والبارود. 
الأمر الذى بدأ يغير من طريقة حياة كل الناس وطريقة حرويهم وعباداتهم وتعليمهم 
ويقائهم على قيد الحياة. 

أخذت القوى الثقافية والاجتماعية الجديدة تشكل حضارة كان مقدرا لها أن تبتعد 
باطراد عن الحضارة الإسلامية الأقل دينامية فى صفاتها ومظهرها وأهدافها. نظر 
السلمون إلى نمو طبقة التجار الغنية والمؤثرة وظهور إيطاليا عصر النهضة 
باهتماماتها الدنيوية والكلاسيكية الجديدة المعادية للكهنوت» والإصلاح الراديكالى الذى 
قسم الكنيسة المسيحية على أنه تهديد لهم. 
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والأكثر من ذلكء وبحلول القرن التاسع عشرء عندما بدأت الأراضى الإسلامية تقع 
تحت احتلال القوى الأوروييةء بدا المسلمون المخلصون ينظرون إلى العالم الغربى 
الدنيوى والذى قام على أفكار إنسانية تتمحور حول وضع الإنسان على الأرض 
ورفاهيته أكثر من اهتمامها بالرب فى السموات» بدأوا ينظرون إليه كتهديد واضح لهم. 
وقد فقد ما تبقى من الإمبراطورية الإسلامية وحدته وقوته وتفوقه مما أوقعه فى براثن 
الجحود السياسى والثقافى وجعله فى موقف دفاع فقط. فقد قام الإسلام كثقافة 
بإغلاق أبوابه وعقله أمام الخطر الداهم القادم من العالم الذى كان يتشكل خلف حدوده 
التى أصبحت تنكمش باستمرار. وكان من المقدر أن يمر العديد من العقود قبل أن 
يستقدم المجتمع الإسلامى المعارف الجديدة والقيمة من الخارج» أو حتى ينتجها من 
داخله. 

أحدث التسيد المتزايد لأورويا فى النهاية صدعا فى العالم الإسلامى. وقد تبنى 
القادة العثمانيون - متجاوزين فى ذلك التحذيرات التقليدية عن تقليد الأجانب - بعض 
التطورات العملية الغربية والتى ساعدت بجلاء فى نمو القوة الأورويية والابتكارات مثل 
أسلحة الجيش والبحرية الجديدة والاستراتيجية العسكريةء وتأسيس نظام بريدى 
يساعد على نشر المعارف الضرورية عما يدور فى العالم خارج الحدود العثمانية. وقد 
شجع العثمانيون أيضا نشر الكتب على نطاق غير مسبوق» بل أكثر من ذلك» بدا 
المسلمون فى السفر إلى الخارج كما لم يحدث من قبل ليكتشفوا العالم الجديد وطرقه. 
وقد سمح للزوار الغربيين بدخول العالم الإسلامى بأغداد متزايدة. غير أن الحنكة 
الحذرة التى سادت فى العالم الإسلامى لأجيال اضطرت المسلمين ألا يقتريوا كثيرا 
من الغربيين لكن عليهم أن يعرفوا ما استطاعوا أى شىء عنهم. وبدخول العالم فى 
العصر الحديث» تطورت بعض المفاهيم بين المسلمين و”الكفار" وقد أخذ هذا 
التطور فى الزيادة والنقصان على مر الزمنء غير أن المكاسب من هذا التطور كانت 
بطيئة بالنسبة للجانبين. وفى هذه الأثناء أخذ الغرب المتجدد دوره فى قيادة وتسيد 


العالم. 
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متطلبات القراءة فى أوربا الغربية 


#RISTOTELIS 


DE ANIMA 


LIBER PRIMYS, 


Cum Auerrois Comtmentarijs. 


S¥MMAE LIBRTL, 


In Prima proponitur nobilitas, ac diffieulcas fiencie Anima. 

in Seemda Antiquotitm natrantur opimones deAnima eflencia. 

ia Tectia cedem coafututtur opiniones: Adducunturqg; noanullz cire 
Anima vaitateni qugfionês. 
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(شكل ١٠-١ه)‏ صفحة باللغة اللاتينية من نسخة مطبوعة من القرن السادس عشر لمقالة 
أرسطو "De Anima”‏ مصحوية بتعلیقات آفیرویس. 
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(شکل ٤۱-۱ط)‏ 


صفحة باللغة اللاتينية من كتاب "القانون الطب ى" المترجم لأفيسينا من القرن السادس عشر. 
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صفحة من 'كتاب المنصور" للرازى باللغة اللاتينية من القرن الخامس عشر. 
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عندما قام وابل من ترجمة المعارف الإغريقية والكلاسيكية إلى اللغة العربية بدوره 
فی نشر وتطوير المحيط الثقافى الإسلامى تبعه وابل آخر من الترجمةء لكنه هذه المرة 
كان من العربية إلى اللاتينية. وقد أتاحت هذه الترجمة لأورويا الغربية ويالتدريج التراث 
الثقافى الذى اشتركت فى صياغته كل من المعارف الكلاسيكية وانتشار الإضافات 
التى أبدعها الفلاسفة والعلماء المسلمون. وقد أنجزت فرق من المفكرين فى إسبانيا 
الإسلامية - أوسع البوابات إلى قارة أورويا - معظم هذه الترجمات. وقد شملت فرق 
المترجمين مسلمين ومسيحيين ويهودا من مناطق جغرافية كثيرة. 

كانت المراجع العلمية والطبية مطلوية بشدة لعملية البعث التى لازمت التقدم 
الاجتماعى والاقتصادى فى المجتمعات الغربيةء تماما كما حدث فى المجتمعات 
الإسلامية المبكرة. وقد استخدمت أعمال مثل تلك المصورة فى الأشكال ١٠-١ه‏ 
و b٤‏ و ١-١١‏ » من القرنين الخامس عشر والسادس عشر »على مدى خمسمائة 
عام كمراجع أساسية للمناهج فى تعليم أجيال من الطلاب الغربيين. مقالة أرسطو 
الفلسفية عن الروحء ۸١1۳١‏ 08 (مصحرية بتعليقات العالم الإسلامى أفيرويس 
(ابن رشد) ؛ وّالقانون" (قانون الطب) لأفيسينا (ابن سينا) ؛ وأكتاب المنصور للطبيب 
الفيلسوف رازيس (الرازى). لقد أدت أورويا عصر النهضة واجباتها الفكرية والحرفية 
تجاه المكتبة الإغريقية - العربية الهائلةء والتى أصبحت متاحة فى نهاية الأمر بكل 
اللغات الأورويية وانتشرت فى كل أنحاء القارة بفضل المطبعة. 
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)1۵( 


الغرب الجديد 


ربما كان البزوغ الكامل للطرق التجريبية هى أخطر تطور ثورى فى تاريخ الطم. 
كان الزمان والمكان مناسبين: القرن السادس عشر وأورويا الغربية. وكان استقرار كل 
من الملكية والمؤسسة الكنسية- التى تملك درجة عالية من التنظيم ‏ هو الذى حافظ على 
کل عناصر المجتمع إلى الشمال من البرانس (۰5٠٣٠۲ر۴)‏ » وإلى الغرب من الأودر 
(00) فى مراحل ثابتة وعلى مناهج محددة مسبقا ولفترات طويلة خلال القرون التى 
جاعت بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية تحت الحصارء لتواجهها الروح الجديدة لعصر 
جديد» هو عصر النهضة. 

كان أحد العوامل التى نفثت الروح فى هذا البعث التاريخى هو الثقة الإنسانية 
فى جوهر وطاقة كل إنسانء كصدى الروح المحورية الإغريقية القديمة. وقد صاحب ذلك 
إعادة فحص اللكون الذى أخذ يكتسب فيه الإنسان أهمية أخلاقية ومكانة اجتماعية 
أكثر فأكثرء كما صاحبها كذلك إعادة تقييم لدور الكنيسة فى العلاقات الإنسانية. وقد 
بلغت المدرسة القكرية» صاحبة الفلسفة الرسمية التى تحمست لها السلطة الكاثوليكية. 
أوجها حوالى القرن الثالث عشر. وقد كان كل من الصدام بين البابوات والأباطرة 
والتطرف من حركة التفتيش )inuisition(‏ » والمحاكم الكتسية المفزعة والاهتمام الذى 
تجدد بالفلسفة القديمةء وبوجه خاص الإغريقيةء أسبابا دفعت إلى المواجهة بين مؤيدى 
سيادة الإيمان من جهةء وبين الداعين إلى تسيد المنطق من جهة أخرى. وقد قام 
آدانتى الليجرى" - أعظم شعراء العصور الوسطى وآخر المفكرين العظام لتلك 
العصور بتصنيف الفلاسفة مثل أرسطو وأفيرويس )۸۷٠۲۲٠55(‏ فى أسفل سافلين ٣ا‏ 
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)0٥(‏ فى ”الكوميديا الإلهية". غير أن عصر النهضة قد أنصف معظم تلك الشخصيات 
رافعا إياهم» كما فى كلاسيكية روفائيل "مدرسة أثينا"ء الموجودة بالفاتيكان. 


كان أكثر الأمور دويا هى التحول الذى حدث فى الفكر الإنسانی» والذى شهد 
ميلاد العصر الجديد الذى تضمن بعث المقدرة على فصل فكر الأقراد المنطقى ۔ سواء 
فى الشارع أو فى العمل- عن الالتزام الدينى. وقد دفعت العلاقة بين المنطق والإيمان 
الكنيسة إلى اتخاذ مواقف دفاعية فيما يتعلق بالمعتقدات» حيث لم تتحمل الكنيسة 
امواجهات الخطيرة طويلا. وقد مَل انتشار اعتماد العالم الغربى على الوسائل المنطقية 
فى الدراسات الفكرية - المنهج العلمى - تهديدا للكنيسة ودعوة للمواجهة التى استمرت 
حتى العصور الحديثة. وإذا كان الإيمان قد بدا وكأنه المنتصر خلال القرون الخمسة 
الماضيةء فإن المنطق كان كذلك. الأمر الذى جعل المعركة تبدو وكأنها أبدية. وفيما بين 
القرن السادس عشر والقرن العشرينء أصبح الإطار العام للعلم فى العالم أكثر 
عمومية. وقد صاحب ذلك تقبل واسع لعمليات البحث والبراهين القائمة على قواعد 

وإذا تركنا الدين جانباء فقد اختفى السحر والتطير والصوفية من المجتمع العلمى 
فى تلك الفترة. وعلى سبيل المثالء كان معظم علماء عصر النهضة المتميزين من أمثال 
کوبرتیکوس. وتایکوبراه وکبلر وإسحق نیوتن ورینیه دیکارت» مهتمین بالتنجیم علی 
الرغم من أن أعمالهم كانت تنسف تلك المعتقدات من أساسها. وقد أثارت النظريات 
السيميائية للطبيب السویسری فيليبوس أوريولوس بارسيلسوس (u5اAureo Philippus‏ 
(Paracelsus‏ اهتماما واسعا. كان السجل التاريخى لهذه الأنشطة بالتضافر مع 
التأثير الهام والدائم للمعتقدات الدينية يميل إلى مواجهة الرؤية العلمية للقرن التاسع 
عشر كإنجاز إيجابى بحت قائم كلية على التحليل الأولى والتحقق الظواهر المشاهدة. 
واليوم» يبدو أنه لا مشكلة هناك فى الإيمان بكل من القوى الروحية والأغراض 
الأخلاقية التى تقف وراء الإنجازات العلميةء ولم يصبح ذاك مقصورا فقط على أتباع 
الثوابت الدينية. 
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لم تكن الطرق التجريبية - باعتمادها على الخطوات المنطقية والممنهجة فى 
التفسير والبرهنة - غير معروفة كما رأينا سالفا لعلماء العصور الوسطى. فقد عكست 
أبحاث ابن الهيثم فى البصريات اتجاهه الأولى بشكل واضح. وقد غامر الفيلسوف 
البریطانی روجر بیکون (8-0۸ ۲٥و٠۴)‏ بالذهاب أبعد من الطرق الاستدلالية قى مذهب 
السكولاستية (”ءءتاءداه٠ءS‏ ") ليؤكد على توظيف المنهج العلمى الرياضى والملاحظة 
الدقيقة الظواهر الطبيعية والتثبت من النتائج. ويعد ثلاثة قرون جاء مواطنه وسميه 
فرانسیس بیکون 82٥۸(‏ ا٥٣‏ ه۴۲) - الفيلسوف الكاتب.» والذى عمل مستشارا 
إنجليزيا فى بلاط الملك جيمس الأول - ليشجع الطرق المنطقية الأرلية فى البحث العلمىء 
والتى شعر بأنها قد ترفع من معاناة البشرية. وقد استغرق الأمر عدة قرون بعد ذلك 
قبل أن تنتشر على نطاق واسع الطرق الت اقترحها فرانسیس باکون. وعلی کل» فقد 
صار هؤلاء الفلاسفة وطرقهم الفلسفية التجريبية فى قلب الثورة العلمية التى تسيدت 
الإنجاز العلمى العالمى بعد القرن السادس عشر. 

وكما ظهر عصر النهضةء وأعيد تشكيل حضارة العصور الوسطى فى أحضان 
الكنيسة والأسرة والإمبراطوريةء كذلك بنيت الثورة العلميةء ونقلت العلوم الإسلامية 
الإغريقية التى ازدهرت عند المسلمين فى العصور الوسطى والتى ورثها عنهم الغرب 
المسيحى. وبدءا من القرن العاشرء استقبلت أوروياء واستغلت بالتدريج» ويانبهار 
وترحيب» ميراثها العلمى عن المسلمين, وذلك بفضل تزايد حركة الاتصال الثقافى مع 
بلاد المسلمين عن طريق بوابتى إسبانيا وصقلية النشطتين» وكذلك عن طريق البر 
والبحر المتوسط والاتصالات التى خلفتها الحروب الصليبية. وقد وصلت عظمة العلوم 
عند المسلمين ذروتها فى أوروبا فى القرن الثانى عشر تقريباء وذلك قبل أن يبدا انحدار 
هذه المكانة فى بعض مواطنها الأصلية. 

طغت الغيرة والخوف الأورويى من التفوق السياسى والعسكرى للمسلمين على 
إعجاب الأوروبيين بالإنجازات العلمية للمسلمينء وكذلك العداء المسيحى تجاه عقيدة 
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بدت لهم زائفة وشديدة القسوةء لكنها متسامحة مع أتباعهاء ثم وصلت الصلة الثقافية 
بين الحضارتين إلى مستويات جديدة. حيث ازداد الآن العداء السياسى والدينى 
بينهما. ويالإضافة إلى ذلك فقد كانت الهوة تتسع بين الدين والعلم فى الغرب» وقد أثر 
هذان الاتجاهان بشدة ويطرق مختلفة فى تطور العلوم فى كل من الغرب والعالم 
الإسلامى. 

إن إحياء الاهتمام بإمكانات الجنس البشرى وهدفه الذى ميز كل الحركات 
والاتجاهات والأساليب العظمىء» والتشعب الذى صاحب عصر النهضة والقرون التى 
تليه» والتی شكلت أغلب أساسنا الثقافى فى العالم الغربىء» لا يعنى أن هناك ثورة 
شاملة فى الفلسفة. وقد تسيّدت العصور الوسطى مواجهات طويلة لا تنتهى بين 
الثوابت الكنسية من جهةء والتساؤلات الإنسانية والشخصية حول الحرية الفكرية من 
جهة أخرى. إلا أن ظروفا حرجة قد قامت بتشكيل حضارة ما بعد العصور الوسطى 
فى الغرب وميزتها عن الحضارة الإسلامية. فقد بدأت الكنيسة تفقد نفوذها فى الغرب 
بينما كانت السلطة الأصولية الإسلامية توسع نفوذها وتزداد قبضتها صلابة. 
ولم يوقف الانفصال الخطير الذى حدث فى أوروباء ونتج عنه المذهب البروتستانتى» من 
التباعد المتنامى بين الكنيسة والدولةء كما أنه لم يؤخر من التحول الراديكالى والمعادى 
للكنيسة على الأغلب. والذى تم فى نهاية الأمر فى كل المجتمعات الغربية. 

تأثر مفكرو وعلماء أورويا فى نهاية العصور الوسطى بشدة بانتشار الأفكار 
العلمية التى وردت إليهم من المسلمين متضمنة مفاهيم الفلسفة الطبيعية الكامنة فى 
التراث الفكرى الإسلامى الإغريقى المتطور. واتحدت عناصر الفكر الأرسطى 
والأافلاطونى (الذى غالبا ما تم تنقيحه بواسطة التفاسير والتعديلات الإسلامية)» مع 
المفاهيم المسيحية لتمنع إلهاما عظيما لقطاع عريض من الدراسات العلمية والفلسفية 
متضمنة تنوعا فى المناهج اللاهوتية والميتافيزيقية والرياضية والطبية. وقد دعم هذا 
النشاط الفكرى والثقافى بشكل كبير إنشاء الجامعات والكليات فى أوروبا فى نهاية 
العصور الوسطى. وفى تلك اللحظة كانت هذه المؤسسات التعليمية قد انتشرت بصورة 
غير معروفة من قبل فی أی مکان. 
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ويعد القرن السابع عشر بدأ ظهور موجات من التطور الفكرى الواحدة تلو 
الأخرىء» لتحدً من سيطرة القوانين الدينية ولتنشر السلطة المدنية فى الغرب. وقد ساعد 
كل من الحرية الفكرية للتنوير والذاتية الفلسفية الكامنة فى الرومانسية» الاعتقاد 
الراديكالى فى الحرية الفردية والمساواةء فيما أصبح يسمى بالحقوق السياسية 
الديمقراطية لكل إنسانء والتى ألهمت المثقفين والنشطاء السياسيين قى جميع أنحاء 
الغرب التركيز على الثورة كمتطلب أساسى للتقدم السياسى والاجتماعى. ولقد تأثر 
الفكر والفعل للسلوك الفردى بشكل كبير بالتيارات الثورية التى اكتسحت القارة 
الأوروبيةء فزاد الاعتماد على النظرة الفردية والحكم الفردى وعلى المنطوق الأكثر 
ليبرالية وراديكاليةء والقائل: على كل فرد أن يجد طرقه الخاصة التعامل مع الرب. 

وأثناء القرون الأربعة التى تلت بزوغ عصر النهضة - بالإصلاحات والإصلاحات 
اللضادة. والثورة والثررة المضادةء وخلال عقود من الحرب والسلام والهدم والتقدم» 
تشكلت حضارة الغرب الحديثة. وإذا كانت خمسمائة العام الماضية قد اتسمت 
بالإنجازات الغربية فى الفنون» فإنها تميزت أكثر بالعلم الغربى الذى تضمن فى أعماقه 
التراث الإسلامى الإغريقى الذى ورثه الغرب عن الحضارة الإسلامية. ومن المفارقات 
أن هذا العطاء الإسلامى قد لعب دورا (بد من عصر النهضة) فى تنشيط الروح 
العلمية الإنسانية التى أخذت تزداد ابتعادا وإهمالا للدين. وفى نفس الوقت فإن العالم 
الإسلامى ‏ الذى قاوم علماؤه العظام فى العصور الوسطى التحريم الجامد والتضييق 
على الحريات بواسطة علماء الدين (۳٠الا)-‏ كان يتجه نحو ثقافة منغلقة دينيا بشكل 
متزايد» والتى لم تستطم بعد ذلك أن تشجع الجهود الابتكارية العلمية على مستوى 
العالم الإسلامى. وأصبح الحوار الثقافى بين الغرب والشرق, والذى بدأ فى الانتشار 
مع بداية العصر الحديث منذ خمسمائة عامء يتناقص بشدة مع كل ما ترتب على ذلك 
من أمور ما زالت تشكل العالم اليوم. 
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(17) 


خاقمة 


شملت آخر الأسر الإسلامية الحاكمة العظمى التى حكمت الأراضى التى فتحها 
الإسلام خلال القرنين الأولين لظهوره امبراطوريتى السفافيد والقجر )۵4[١(‏ بفارس. 
والإمبراطورية العثمانية بتركياء والهلال الخصيب» ومصر . وكانت أعظمها 
الإمبراطورية العثمانية التى ظهرت مباشرة فى فترة ما بعد عصر النهضة لتفرض نوعا 
من الاستعمار الحديث على مختلف الشعوب الإسلامية التى عاشت فى حوض البحر 
المتوسط والشرق الأدنى. وقد دام الحكم العثمانى الذى تأسس فى القرن الرايع عشر 
الميلادى لأكثر من خمسمائة عام » لم يُقهر خلالها أو حتى يتعرض لتحديات جادة. وقد 
أسس سليمان العظيم» أعظم الحكام العثمانيينء فى القرن السادس عشر حكومة 
تركية مركزية قويةء أنشأت إدارة متطورة عالية التنظيم تركت بصماتها على كل 
المناطق التى تحت إدارتها. 

ويحلول القرن التاسع عشر كانت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التى تبناها 
المسلمون» عن طريق الدراسات المتزايدة للمجتمعات الأوروييةء قد تسببت تدريجيا فى 
خلق مجتمعات حديثة. وفى نهاية الأمر بدأ المسلمون اليوم فى متابعة الكثير من 
إجراءات الحكم والتعليمء بعد أن كانوا قد انغلقوا على أنفسهم بعيدا عن التلوث" 
القادم من الغرب. وأصبح السفر والاتصال - الذى كان سائدا فى اتجاه واحد من 
الغرب إلى الشرق دة طويلة - أصح متبادلا. غير أن عدم التوازن الذى دام لفترة 
طويلة من قبل لم يتغير بشكل جذرى» فقد ظل الغربيون على اهتمامهم بالعالم خارج 
حدودهم. وفى النهاية أقر المسلمون بالتهديد العسكرى والمعنوى والسياسى الغربى. 
الأمر الذى اضطرهم لدراسة مؤسسات وأدوات الغرب. لكن هذا الجهد جاء متأخرا 
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أكثر من اللازم» بحيث لم يمن المسلمين من المنافسة بشدة فى النواحى الاقتصادية 
والعسكرية. واستمر ذاك الوضم حتى اكتشاف البترول فى أوائل القرن العشرين. 

وفيما بين منتصف القرن الثامن عشر والقرن العشرين, احتل البريطانيون 
والفرنسيون والروس والإيطاليون معظم البلاد التى كانت تحكمها الإمبراطورية 
العثمانية ما عدا تركيا نفسها. ولم يحصل أى بلد عربى مسلم على استقلاله التام 
إلا بعد الحرب العالمية الأولى. ولأكثر من قرن من الزمانء كان المسلمسون مجرد 
متفرجين على زعمائهم الذين كانوا يستقدمون كل أنواع التقنيات ووسائل التعليم 
والإستراتيجيات السياسية من الغرب» والتى بدت وكأنها تجلب معها طرقا مقبولة 
للتحديث والمنافسة الاقتصادية الفعالة مع العالم خارج حدود الإسلام. وقد تراوح تأثير 
جلب هذه المعتقدات والطرق الغربية على هذا النطاق الواسع ما بين التأثير العميق 
والتأثير السطحىء وما بين التأثير المفيد والتأثير الضار. ولعل أخطر هذه التفسيرات 
قد حدث فی ترکيا فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين بقيادة الثوری العلمانى 
كمال أتاتورك. 

ومنذ بداية الحرب العالمية الثانية أخذت التغيرات الجوهرية فى تشكيل كل الدول 
الإسلامية. إلا أن الوضع الجيويوليتيكى الذى ساد قبل الحرب ترك بصماته بوضوح 
شديد على الحدود الدولية التى أوجدها الاستعمار, الذى رحل» كنوع من التأمين 
السياسى. وقد ترك الميراث الاستعمارى تأثيرا أكثر عمقا وخطورةء وبالأخص فى 
تجنب كل من الأنظمة الإسلامية الشرعية ومعابير الأخلاقيات والأعراف الاجتماعية من 
أجل التواؤم مع الوسائل الغربيةء والتى شعر كثير من المسلمين أن معظمها غريب عن 
ثقافتها. وليس غريبا أن النصف الثانى من القرن العشرين قد شهد ظهور الرغبة فى 
العودة إلى التقاليد الأصولية الإسلامية. وقد أخذ الكثير من المسلمين يولون الوسائل 
الروحية والأخلاقية والاجتماعية التى سادت فى الماضى المزيد من الاحترام فى عالم 
معاد وغير مبال» وقد شعروا أنهم فى حاجة متزايدة إلى التاكيد على الشخصية 
الإسلامية والإحساس بالأمن الناتج عن ذلك. 
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كانت الدراسة الجديدة لمواضع النجوم فى القرن الخامس عشر فى مرصد 
سمرقند الذى أسسه أولوغ بك الحاكم المغولىء من أواخر وأهم الإنجازات التى حققها 
العلماء المسلمون فى العصور الوسطى وما بعدها. وقد طمست الإنجازات الغفربية 
معظم العلم الذى جاء بعد ذلك فى البلاد الإسلاميةء والتى كان يعتمد عليها العالم 
الإسلامى للحصول على كل متطلباته العملية من التكنولوجيا من أجل الحياة فى العالم 
الحديث. ولم تتمكن البلاد الإسلامية من انتزاع نفسها من الجو الثقافى الخانق (الْيرَّم 
2"هMi)‏ الذى عاشته على مدى أربعة قرون إلا بعد الحرب العالمية الثانيةء لتدخل إلى 
عالم استوعبته بصعوبة بالغة تماثل الصعوية التى واجهها العالم الغربى فى حينه 
لاستيعاب العالم الإسلامى. 


لقد اختفى الإسلام كإمبراطوريةء لكن المزيج الأبدى من وحدة العقيدة وتنوع 
الثقافة ما زال باقيا على الرغم من أنه يحتجب فى بعض الأحيان. ولم تصبح العقيدة 
الإسلامية أكثر قوة فحسب» بل أخذت تكتسب قوة دفع جديدة. وما زالت العقيدة هى 
لب الوحدة الإسلاميةء فيما عدا بعض ما يظهر بشكل متقطع فى أماكن متفرقة من 
حركات أصولية. أما الثقافة الإسلاميةء بحيويتها الدائمةء فإنها تنتشر اليوم على نطاق 
أوسع جغرافيا وإِثنيًا من أى وقت مضىء الأمر الذى يعكس تنوع الحياة والعادات 
الفطرية لمئات الملايين من المسلمين المنتشرين ليس فقط فيما بين المغرب وإندونيسياء 
بل كذلك بين المحيطين الأطلنطى والهادى. 

هل يمثل الإسلام مجتمعا بذاته؟ دفع اكتشاف الاحتياطى الكبير للبترول فى 
الشرق الأوسط - ودول الخليج بالذات - الشعوب الإسلامية إلى مستوى عال من الثراء 
(بصورة غير عادلة)ء الأمر الذى كان له تأثير عالمى منافس» كما أنه تسبب فی نزاعات 
سياسية واجتماعية بين الحين والآخر. ويالإضافة لذلك. فإن قيام دولة إسرائيل وسط 
منطقة يعتبرها أغلب المسلمين منذ القدم موطنهم» والحروب التى نتجت عن ذلك 
ومشكلة الفلسطينيين التى تتعامل معها كل أمة عربية وغير عربية معنية بالمشكلة بناء 
على إستراتيجيتها واحتياجاتهاء أدت كل هذه العوامل إلى إحداث اختناقات وإظلام 
فى المنطقةء كما عطلّت بشكل سيئ الحلول العملية والعادلة للمشاكل الكبرى التى تؤثر 
فى كل من المسلمين وغير المسلمين. 


جامت معظم المؤثرات السلبية الواضحة فى حياة المسلمين خلال القرن التاسع 
عشر من مجتمعات غربية كافرة, الأمر الذى تسبب فى إرياك وضع المسلمين. 
ولم يستغرق الأمر سوى بضعة عقود ليتمكن المسلمون من الاستفادة على تطاق واسع 
من أكثر هذه العوامل أهمية. إن التقدم فى البنية التحتية التقنية والصناعية الذى حدث 
فى الدول البترولية الغنية كالسعودية ودول الج وار لدليل على مقدرة المسلمين 
على الاستفادة القصوى من أى تقنية خارجية وإخضاعها لأهداف المسلمين. وبذلك 
يكون العلم العالمى الحديث - الذى تضمن التراث الإغريقى العربى - قد عاد فى 
الواقع إلى المنطقة التی تکونت غالبیته فیها. وعلی کل» ليس هناك موقع اخر تلور فة 
بهذا الوضوح الإنشاءات الهندسية الحضرية الضخمةء والصناعات الكيميائية 
المتداخلةء والشبكات الإلكترونية التى تغطى كل المنطقة وتصلها با مناطق الأخرى ذات 
التقنية الرفيعة فى جميع أنحاء العالم» الأمر الذى يؤكد أن العلم عالمى ليس له جنس 
او عرق أو دين. 

وتعكس الأمثلة المبكرة لعمارة أواخر القرن العشرين فى المنشات الجامعية 
والطبية والحكومية فى المملكة العربية السعودية مثالا واضحا التطبيق الدرامى لأساليب 
العمارة الغريية الفجة. غير أنه فى السنوات الأخيرة قد بذلت جهود طيبة - وخاصة من 
مؤسسة جائزة أغا خان فى العمارة - وذلك التصميم المعمارى الخاص والعام الذى 
يقابل تماما المتطلبات العملية والتقنية للحاجة اليوميةء ويعكس فى نفس الوقت تقاليد 
الحياة الإسلامية بما لها من توافق شخصى وعائلى ومجتمعى. وأكثر التصميمات 
تميُزا هى تلك التى تهر الروح الإسلامية العميقة وليس مجرد زينة سطحية. وقد 
سارت هذه العملية - عملية العودة إلى القيم التقليدية - بنجاح. هكذا يمكن إلى حد ما 
أسلَمَّة العمارةء وربما فنون أخرى. غير أن محاولات العودة اليوم إلى الأصولية قى 
جوانب أخرى من الحياة فى بلاد المسلمين تتسبب فى إثارة الجدل والمعارضة. 

وتأتى معظم المشاكل من التعارض بين احترام المسلمين لكفاءة وغائدة الطرق 
وا منتجات الغربية من جهةء واعتقاد المسلمين الراسخ فى التهديد الذى تسببه الأفكار 
الغربية ومواقف الليبراليين المسلمين تجاه القيم التقليدية والإسلامية من جهة أخرى. 
وغالبا ما يؤدى ذلك إلى صدام بين العقيدة الإسلامية من جهةء والمفاهيم الدنيوية 
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للفلسفة وطرق الحياة الغربية من جهة أخرى. ويمتد هذا الصدام إلى ما هو أبعد من 
الأعراف الاجتماعية مثل تقييد حرية النساء وفرض الحجاب عليهن. ويجب على المسلم 
الأصولى التقليدى أن يظل رافضا لفكرة الفصل بين العقيدة والمنطقء وهو الفصل 
الذى تعايشت معه وتقبلته معظم المجتمعات الغربية. وفى مجتمع ظل مقيد! لعدة أجيال 
ومنغلقا على نفسه فی وسط یحکمه تدین ظاهری جامد» لا يصبح العالم الخارجى محل 
ترحيب إلا إذا حدثت استفادة منه دون حيود يذكر عن العقائد الدينية الأصولية. ويهدد 
مثل هذا الوضع» إذا نشا فى مجتمع إسلامى يشهد إعادة بعث للأصوليةء بأن يكون 
شيئا هاما ومؤثرا فى الحياة اليومية. 

وتتضمن المواقف الإسلامية الحديثة تجاه خصائص وأغراض العلم مدى واسعا 
من المعارضةء مع مدى مماثل من التحمس. فالبعض يود الرجوع إلى ما يعتبرونه علما 
إسلاميا خالصا - أى العلم الذى يخدم الأغراض الإلهيةء كما عرفها علماء" العصور 
الوسطى وتابعوهم من المفكرين الأصوليين متذ أمد بعيد. وقد عادت للظهور مثّل هذه 
الأفكار بشكل يصعب تقديره» بعد أن كانت مطموسة أثناء عملية تغريب العالم 
الإسلامى. ومن وجهة نظر محدودةء والتى تبدو غير واقعية أو غير مناسبة (ويراها 
البعض سخيفة)ء بالنسبة لمعظم العقول الغربية ذات التوجه العلمى» فإن عالم بطليموس 
المحدود والمتمركز حول الأرض يتلاعم بشكل أفضل مع الأغراض الإلهية ‏ ويالتالى مع 
الأغراض الإسلامية ۔ أكثر من نموذج كويرنيكوس الذى حل محل النموذج البطلمى 
منذ أكثر من خمسمائة عام مضت. 

وهكذا سادت الأغراض الميتافيزيقية والدينية فى المناقشات الفيزيائية والمفاهيم 
الوصفية المنطقية. الأمر الذى تسبب فى تشويهها. فهل هذا النوع من الارتداد إلى 
الأصولية أمر غير مالوف؟ ولنرجع بتفكيرنا إلى عالمنا وزماننا: ولنسترجع أفكار 
الخلقيين (كاءا١٥ناه٠١٥) ‏ الذين يؤمنون بأن كل شىء قد خلق كما هو- عن بداية 
الكون فى فترة زمنية محدودةء ولنتذكر كذلك الثورة العارمة التى أثارها المعادون 
للتطور منذ قرن وتنصف. 
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وفى كل ثقافة هناك أمقة لمعارضة لا علمية لتقبل المنجزات العلمية. ومعارضة 
المسلمين ذوى الخبرة العلمية الأقل تجاه الطم الحديث تضم هؤلاء الذين يحاولون 
إعادة تعريف مبادئ العقيدة لتتواعم مع الحاجات التقنية والفكرية للمجتمع المعاصر 
وقد تم التوصل لثل هذا التفسير من أكثر الوصايا ليبرالية فيما أوحى إلى محمد 
(صلعم). ومع كل يبدو أن هؤلاء الذين يعارضون المبادئ المنطقية وأهداف العلوم 
الحديثة بشدة قد تضاءل عددهم اليوم فى مواجهة المسلمين الذين يعتبرونء إلى حدر 
ماء أن متطلبات العقيدة ومتطلبات الحياة اليومية السياسية والاقتصادية عمليا بعيدان 
إن لم يكونا متعارضين بشكل واضح. ولنسترجع مقولة اعط ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله» ونحن بعيدون عن روما. 


ومن الطبيعى ألا ينتهى الجدل بين الإيمان والمنطق» وعلى مدى التاريخ تغلب 
الإيمان على المنطق. وهمش الإيمان المنطقء ولم يعترف المنطق بالعقيدة. لكن المنطق 
أوجد موضعا للعقيدة. ومن هذا المنطلقء فإن تاريخ العلوم فى الإسلام لا يختلف جذريا 
عن تاريخ العلوم فى المناطق غير الإسلامية. وقائمة العلماء العباقرة الضطهدين ليست 
محلية أو إقليمية بل عالميةء وتضم أسماء مثل ابن سينا وجاليليو وتشارأز داروين .... 
وقد تمكنت فرق العلماء تلك من الصمود ليس فى مواجهة العقيدة» بل فى مواجهة من 
يقومون على خدمة هذه العقيدة وتابعيهم الذين يفسرونها ويستخدمونها بشكل 
متعسف. إنها معركة بين البشرء ولن تحسم أبداء ولن يكون هناك منتصر أو مهزوم فى 
النهاية. 

ويأمل بعض العلماء ومؤرخى العلوم أن يعود العلم عند المسلمين للازدهار ثانية. 
وخاصة أن الإسلام قد عاد ليؤكد أهميته كقوة عظمى روحية وسياسية فى المجتمع 
العالمىء وهم ينطلقون فى ذلك من تقبلهم للمساهمات الإسلامية التاريخية فى تطوير 
الطم فى العالم» مدركين كذلك أن ما حدث من طمس تاريخى للتقدم العلمى عند 
المسلمين فى السابق كان سببه الإنجازات الغربية. وهناك وعى عام فى كثير من البلاد 
الإسلامية بالحاجة إلى التدريب العلمى الشامل والبحث العلمى والنشر وتبادل 
الإنجازات مع المؤسسات العلمية غير الإسلامية. وقد يحدث مثل هذا الازدهار داخل 
إطار المعتقدات الإسلامية وذلك بالتواؤم مع نوع الفلسفة التجريبية الذى ما زال 
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مُتَسيّدًا فى الغرب وفى المجتمعات غير الإسلامية الأخرى. وفى كل الأحوال فإن 
المنطق الذى ساد التفكير العلمى فى الغفرب قد أخذ بالقعل يستوعب التساؤلات 
الأخلاقية المتزايدة. وخاصة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيكولوجية والاجتماعية على 
الأعمال العلمية الكبرى. ما هو ثمن العلم الحديث عندنا؟ وما هو هدفه؟ وما هى 
أغراضه؟ وما الذى يخدمه هذا العلم فى النهاية؟ 


والأكثر من ذلك» هل يخدم بحثنا عن المعرفة حول العالم الذى تعيش فيه - بطريقة 
مناسبة ‏ ما نعتبره لفترة طويلة الطريقة العلمية البحث؟ وهل يمكن لنا فى الغرب أن 
نلقى مساعدة من التيارات الآنية التى ترمى إلى ربط العلوم البحتة بالأخلاقيات 
والمعتقدات الدينية؟ وإلى أى مدى نحن على يقين بأن أنظمننا العلمية يمكن أن تفسر 
العالم بشكل مناسب؟ 


عندما قارب القرن العشرون على نهايته» ظهرت التساؤلات الأساسية حول العلاقة 
بين العلم والأخلاقيات بصورة ملحة ومتزايدة. وقد جاء ذلك مرتبطا بمعاهدة نزع 
السلاح النووى والتقدم فى الهندسة الوراثيةء وهما مجرد مثالين فقط. لأنهما يثيران 
جدلا عالميا فى الوقت الحالى. والاهتمام بالتفكير فى مثل هذه المسائل الكبرى جاء 
نتيجة للحاجة إلى الصدق» سواء الصدق المادى أو المعنوى. ويشتمل ذلك بلا شك على 
الجدل المستمر بين من يعتبرون الفكر هو مصدر كل الحقيقةء ومن يعتقدون أن الدين 
أو الوحى الروحى هو المصدر. وقد شغلت هذه المسالة كلا من الحضارتين الشرقية 
والغربية لعدة قرون. ويالنسبة لمعظم الأذهان الغربية فى عصرنا الحديث» حسمت هذه 
المسالة لصالح المحاربين المسلحين بالفكر. لكن العالم الإسلامى المعاصر يمثل ظروفا 
مخالفة؛ فقد أثرت الاتجاهات الدنيوية فى كثير من المظاهر المادية للحياة اليوميةء كما 
أثرت كذلك فى جزء معقول من الفكر والاعتقاد. وفى الوقت نفسه»ء استمرت حياة 
المسلمين تستمد زادها بشكل واضح من الرسالة السماوية وتسترشد بمتطلباتها. وقد 
يكون الإسلام قد تعرض لأمور دنيوية بشكل كبير فى القرن العشرينء لكنه لم يتحول 
إلى حضارة دنيوية. وما زالت المواجهة بين المنطق والدين كمصدر للحقيقة المطلقة 
قائمة فى كل المجتمعات الإسلامية فى العالم بشكل حاد لا يضاهيه شىء فى الغرب. 
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ولا يوجد فى أية كتابات مقدسة معروفة فى العالم مثل ما فى القرآن الذى يشير 
إلى مسئولية البشر تجاه فهم الأرض وكل الحياة القائمة عليها والمحافظة عليها. 
ويتشارك فى هذه الاهتمامات معظم سكان العالم بصرف النظر عن معتقداتهم. وحتى 
أولئك الذين يؤمنون بأن مشكلات العالم البيئية والاجتماعية يمكن أن تحل تماما 
بواسطة التجريب المنطقى والعلمى فقطء لن يخسروا شيئًا لو فتحوا عقولهم لمنطق 
الآخرين ذوى التوجهات المخالفة. ومهما كان الطريق الذى نختاره» فإن الجميع 
ترون فى تفس المضين :وى هذا الضدة وفيما يتلق بالتقم الغلمى: ذا تركا 
جانبا التقدم فى جميع النواحى الإنسانية الأخرى» فإن العالم الإسلامى وغير 
الإسلامى لابد أن يدركا بصورة أفضل الطرق التى سلكوها حتى الآنء وإلاً فإن 
الجميع سيضل الطريق. 
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تبين الشعوب الإسلامية اليوم 


تضم شعوب بنجلادیش وأندونیسیا ومالیزیا فی جنوب شرق آسيا اليوم عددا من 
المسلمين يقترب من عذدهم قى المناطق الإسلامية التاريخية فى الشرق الأدنى وشمال 
أفريقيا (آكشل من ٠٠١‏ ملنون) ويتتغتر المشلمون البؤم فی کل القارات. وڅمس سگان 
العالم تقريبا من المسلمين الذين يبلغ عددهم الإجمالى أكثر من ٠٠١‏ مليون تسمة . 
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الإسلام والعالم 


موجز تاریخ(*) 


ا 


١‏ إهجرة محمد (صلعم) وأتباعه من مكة. | ٠٠٠‏ | ظهور إمبراطورية مايا 
بدء التقويم الإسلامى 4 تار الت رطن على الساساشن 
٠‏ |كتابة القرآن |٠‏ دخول البوذية إلى التبت 
٠‏ | إنجلترا تدخل الكنيسة الرومانية 


| استكمال قبة الصخرة فى القدس 


۸ إفتح العرب لشمال أفريقيا 


٠١‏ إ|أنهى العباسيون الخلافة الأموية| |۷٠١‏ تدهور إمبراطورية مايا 
اختراع الطباعة فى الصين 
تشاراز مارتل حاكم الفرنجة يوقفق 


رخف المنسلفين وراء تجتال اليرائن 


۷٣۲ | إتبنى الباحثون العرب الترقيم الهندى‎ ٠ 


(*) ملحوظة : أعد هذا التسلسل التاريخى على هذه الصفحة والصفحات التالية فى ١۱۹۸ء‏ بواسطة 
وردت الستوات بالتقويم الجريجوريانى. 
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العالم الإسلامى العالم غير الإسلامى 


٠‏ |بداية تشييد المسجد الكبير فى قرطبة | ۷۸۷| فشل حملة رولاند ضد إسبانيا الإسلامية 
4Y‏ بداية حملات الفايكنج والنورمانديين 


إبداية خلافة هارون الرشيد بيغداد 


حملة النورمانديين على الغال (فرنسا) 
الصين تنتج أول كتاب مطبوع 
الفريد العظيم يقهر الدانمركيين 


موت الطبيب والفيلسوف الرازى |۱۸| أسرة كوريو توحد كوريا الجنويية 
مولد الشاعر الفارسى الفردوسى بداية تحول المجر إلى المسيحية 
أكتابة القرآن فى صورته النهائية أوتو العظيم يصبح إمبراطور 
المكتوية الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
الفاطميون يبنون القاهرة عاصمة| "| توسع إمبراطورية الإنكا (بيرو) . 


جديدة 
القرن الحادى عشر الميلادى 


تأسيس جامعة الأزهر بالقاهرة 
القرن الخامس الهجرى 


١٠أظهور‏ طائفة الدروز 
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٠١‏ "| غزو النورمانديين لصقلية الإسلامية 
"٠٠‏ إعلان أولى الحملات الصليبية 


القرن السادس الهجرى القرن الثانى عشر الميلادى 


(conc 01a o W0 إنهاء اتقاقية ورمر(5¬‎ |۱١۲۲| الشاعر وعالم الرياضيات عمر‎ ٠٠ 
الجدل حول عااقات البابوية بألانيا‎ 
موت عالم الدين الغزالى "| بداية الحملة الصليبية الثانية‎ ۱ 
- إصلاح الدين يطرد الفاطميين|٠١٠٠| بداية الحملة الصليبية الثالثة‎ 


تاسيس أول إمبراطورية هندية إسلامية |٠٠۹١|‏ ظهور الديانة البوذية فى اليايان 
۸ موت الفیلسوف العربی ابن رشد 


القرن السابع الهجرى القرن الثالث عشر الميلادى 


۹ الاجتياح الأول لجنكيز خان للبلاد |٠٠١١|‏ المغول يغزون آسيا 
"٠‏ توقيع الاتفاقية العظمى (ماجنا 
١الجيوش‏ المغولية تهاجم فارس کارتا)() 

(×) وثيقة الحقوق التى وقعها املك جون فى إنجلترا لضمان حقوق التبلاه 
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العالم الإسلامى 


"٠‏ المغول يستولون على بغداد 
٠‏ | المماليك يحتلون كل من مصر وسوريا (St. Francis of Assisi)‏ 
"٠‏ بداية الدرلة العثمانية (١‏ مارک بول یبدا رحلاته 
٥‏ تحول حاكم فارس المغولى إلى الإسلام ١نهاية‏ الحملة الصليبية الثامنة والأخيرة 


بهزيمة المسيحبين فى آكر(ه۲ءA)‏ 
د نوبه و 1 تحت 


العالم غير الإسلامى 


|۲٣‏ موت القديس فرنسیس الأسيسى() 


۰الموسکوفیین یهزمون المغول 


٠‏ الإنجليز بقيادة هنرى الخامس 
يهزمون الفرنسيين فى أجينكورت 
1۳۱ 


(Agincourt) 


حرق جان دارك مصاوية 


(«) مؤسس طائفة الفرنشسكان» ولد سنة ٠١۸١‏ (؟؟) 
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فى فارس السافيدية (ل١84)‏ 


|٠٠‏ بداية عصر السلطان العثمانى |٠١٠١|‏ كورتيه يصل إلى المكسيك ويقهر الأزتك 


سليمان الأول (سليمان الأعظم) "١‏ بداية رحلة ماجلان حول الكرة الأرضية 
|١‏ تأسيس الإمبراطورية المغولية فى الهند |٠١١١‏ حرمان مارتن لوثر من الكنيسة ويداية 


۹انتشار الإسلام فى أثيوييا 


۲ بیزارو یبدا غزو بیرو 
\oo‏ وصول العثمانيين إلى بغداد وطرابلس 


٠‏ الإنجليز يهزمون الأرمادا(الأسبانية 


القرن الحادى عشر الهجرى ` القرن السابع عشر الميلادى 


(») الأسطول الأسبانى . 
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۱ "شاه عباس بيتى عاصمة جديدة فى |٠١۱۸‏ بداية حرب الثلائين عاما 
|٠‏ وصول المهاجرين إلى نيو إنجلند 
٠‏ "بداية الحرب بين العثمانيين والبندقية (New England)‏ 
٣١‏ | بداية الحرب المتقطعة بين الإمبراطورية |٠٠١١|‏ بداية الحرب الأهلية فى إنجلترا 
الرومانية المقدسة والإمبراطورية |٠٠١١|‏ بداية السلطة المطلقة لويس الرابع 


۷|الانهيار السريع للامبراطورية المغولية أ٤ |٠١١‏ روايات اللي الى العربية (ألف ليلة 

(|٠١‏ سقوط دولة السافافيديين (لviة8a)‏ وليلة) تنتشر فى أورويا 

٠الحركة‏ الوهابية الأصولية فى الجزيرة |٠۷٣٠|‏ أبراهام داربى ينتج الحديد من 
العربية تبدأ فى تنقية الإسلام أفران فحم الكوك 

|۷٠‏ الروس يهزمون الأسطول العثمانى |٠۷١١‏ ظهور الموسوعة الفرنسية 

|٣‏ أسرة آل سعود تدخل مدينة الرياض |١۷۷‏ وات يخترع الآلة البخاريةء ويداية 

الثورة الصناعية 
٤إأمعاهدة‏ كوتشوك کاینارى ukاعں)) |۱۷۷١‏ الثورة الأمريكية 


(از1ة٣اة»‏ تقلص سلطة العثمانيين |٠۷۸۹|‏ الثورة الفرنسية 
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العالم الإسلامى 
القرن الثالث عشر الهجرى 


 ىنامثعلا محمد على ۔ الضابط بالجیش‎ ۰٥ 


العالم غير الإسلامى 


۲ الہریطانیون یحتلون مصر 


١‏ أثورة المسلمين غير الأتراك على |۹١۲‏ صن يات صن يعلن جمهورية الصين 
الإمبراطورية العثمانية "٠4‏ بداية الحرب العالمية الأرلى 
١انتهاء‏ الحرب العالمية الأولىء القرى |٠١١‏ أينشتاين ينشر النظرية النسبية 
الأورويية تحبط استقلال العرب العامة 

ثورة اکتویر فی روسیا 
بداية الحرب العا لمية الثانية 
تأسيس الأمم المتحدة, أول قنبلة 
ذريةء نهاية الحرب العالمية الثانية 
ماوتسى تونج يعلن جمهورية الصين 
الشعبية 
الفاتيكان يشكل لجنة للحوار مع 
الإسلام 

بداية تفكك الاتحاد السوفييتى 


275 
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علماء متميزين. وهى تفطى مدى عريضا من الإلجازات التاركلية للعرب والمسلمين فى الفنون 
والعلوم» كما أها تغطى كذلك التطورات البارزة فى العلوم الياتية من دين وسياسة واجحماع مت 
بداية ظهور الإسلام منذ آكدر من ألف وأربعمائة سبة . 


# تشیر هله العلامة إلى الأعمال الى تعبر عن وجهة نطر المسلمين الواضجة. وهى بذلك تقدم 
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المؤلف فى سطور: 
هوارد ر. تیرنر 
آمریکی من موالید ۱۹۱۸ . 
٠‏ كاتب ومؤلف وصاحب برامج وثائقية تلفزيونية . 
٠‏ متخصص فى الكتابة عن تاريخ العلوم والفتون وبالأخص فى منطقة الشرق الأوسط . 


۵ دعا إلى » وساهم فی التخطیط للمعرض المتنقل " تراث الإسلام " سنتی ٠۹۸۲‏ 


من أكثر المنصفين المتحمسنن للدعوة إلى تناول الحضارة الإسلامية تناولاً 
موضوعيًا لإقامة جسور وفتح قنوات للاتصال مع الحضارة الغربية الحديثة . 
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المترجم فى سطور: 

أ .د. فتح الله محمد إبراهيم الشيخ 
۵ مصری من مواليد البحيرة ۱۹۳۷ . 
ه أستاذ الكيمياء بجامعة جنوب الوادى . 
٠‏ رئيس قسم الكيمياء ووكيل كلية العلوم ( سوهاج ) الأسبق . 
6 المستشار العلمى لرئيس الجامعة . 
۵ مدير مركز دراسات الجنوب بجامعة جنوب الوادى . 
٠‏ رئيس الجمعية المصرية للكيمياء الكهربية . 
٠‏ مؤلف ومترجم العديد من المقالات والكتب العلمية . 
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المراجع فى سطور 

أ .د. أحمد عبد الله الساحى . 
۵ مصری من موالید الإسكندرية 1۹۳0 ۰ 
e‏ اُستاذ الكيمياء بجامعة جذوب الوادى 
ه رئيس قسم الكيمياء ووكيل وعميد كلية العلوم ( سوهاج ) الأسبق . 
۵ نائب رئيس جامعة أسيوط وجامعة جنوب الوادى الأسبق . 
© مقرر اللجنة الدائمة لوظائف الأستاذة ( كيمياء ا عضوية ) ۰ 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القرمى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة. جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
٠‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعتية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسادم (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فی غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للادب 
الحركات الفتية منذ ٠۹٤١‏ 
أثينة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى آمريكا اللاينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم ` 

خوخة وألف خوخة وقصص آأخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

می 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلدم (ط١)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتنیکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلکا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو. س. جودی 
چیرار چیتیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وآیرین فرانك 
روبرتسن سمیث 
جان بیلمان نویل 
إرارد لوسی سمیث 
مارتن برنال 

قیلیب لارکین 
مختأارات 

چورچ سفیریس 

ج. ج. کراوٹر 

صمد بھرنجی 

چون آنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسین هیکل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روب 

أ € هویکنز 

روجر آلن 

پول ب . دیکسون 


والاس مارتن 


أحمد درویش 

أحمد فؤاد ليع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء کامل فاید 
یوسف الأنطکی 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلي 
هناء عبد الفتاح 

آحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

آشرف رفیق عفیفی 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهين 

تعيم عطية 

یمنی طریف الخولی و بدو عبد الفتأاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
یکر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

مئى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليم 

عبد الستار الحاوجى وعبد الوهاب عوب 
مصطفى إبراهيم قهمى 
أحمد فؤاد ليع 

حصة إبراهيم انيف 

خلیل کلفت 

حیاة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 

مالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج٠)‏ 
مسرحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدة الس 

تاريخ التقد الادبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فی مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى وإ ل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إ# للرمى 
السياسي العجوز 

نقد استجابة القارىة 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 


روبرت دینا وجون فاین 

بابلو فیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . توریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


جمال عبد الرحيم 

نور مغيث 

منبرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحی ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجافد عبد ا متعم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عيد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطلكى 
محمد أبو العطا 


ب. نوفالیس وس . روجسیفیتز وروجر بیل لطفی فطیم وعادل دمرداش 


آ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 
چون بولکنجهوم 
قدیریکو غرسیة لورکا 
فدیریکو غرسیة لورکا 
فدیریکو غرسیة لورکا 
کارلوس مونییٹث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رینیه وليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
آنطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 
فالنتین راسبوتین 
عبد الرشيد إبراهيم 


مرسی سعد الدین 

محسن مصیلحی 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الغتی 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسیس عوض 

رمسیس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 


حسن بیومی 


فن التراجم والسير الذاتية 

چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأنبى الصيث (ج٣)‏ 

العولة : النغرية الاجتماعية والثفافة الكونرة 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

مختأرات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (جا) 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص آخرى 
اللسرح والتجريب بين النظرية والتطعيق 
سايب ومضامين المسرح الإاسبانرامريكى المعاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والممحية 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (معا) 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالية (۱۸۹6--۱۹۸) 
مساطة العولة 

التس الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربی یلیه آیاء (شعر) 
آوپرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامم 

الأب الاندلسى 

صورة النداثى فى الشعر الامريكى اللاتينى اللعاسر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


آندریه موروا 
مجموعة من المؤلفين 
رينيه وليك 

رونالد رویرتسون 
بوريس أوسبنسکی 
ألکسندر بوشكين 
بندکت آندرسن 
میجیل دی آونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من المؤلفين 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 


أت . چیا 0 


بورخیس وآخرون 

باربرا لاسوتسکا - بشونبال 
کارلوس میجیل 

ماك فیذوستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو پوپرو بابیځو 

فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

ماریا خیسوس روبییرامتی 
نخبة من الشعراء 

مجمومة من المؤلفين 

چون بولوك وعادل درریش 


أحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الغاتمی وناصر حلاری 
مکارم الفقمری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحی يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سری محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السیاعی 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحىی 

رشید بنحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يٽیس 

عبد القفار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجميدى 
محمود علی مکی 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد سادی پلانت 
مسرحیتا حصاد کونجی وسکان امستتقعم وول شوینکا 
غرفة تخص المرء وحده فرچینیا وولف 


امرآة مختلفة (درية شفيق) سيتٹيا نلسون 
المرأةوالجنوسة قى الإسلام ليلى أحمد 

النهضة التسائية فى مصر ‏ بث بارون 

النساء رالاسرة وقرانين الطلان فى التاريخ الإسلامى ‏ آميرة الأزهرى سنبل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط ليلى أبو لغد 

الدليل المىغير قى كتابة المرأة العريية قاطمة موسى 

نظام المبودية القديم والنموذج المثلى الإنسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية العثمانية وعااقاتها الدولية أنينل ألكسندرى فتادولينا 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية چون جراى 


التحليل الموسيقى سیدرك ٹورپ دیقی 
فعل القراءة قولفانج إيسر 
إرهاب (مسرحية) صفاء فتحی 

الأدب المقارن سوزان باسثیت 
الرواية الإسياتية المعاصرة ماریا دولورس آسیس جاروته 
“الشرق يصعد ثانية آندریه جوندر فرانك 
مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى مجموعة من المؤلفين 
ثقافة العولة مايك فیذرستون 
الخوف من المرايا (رواية) طارق على 

تشريع حضارة باری ج. کیمب 
المختار من نقد ت. س. إليوت ٠‏ ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا کینیث کونو 


مذکرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مر چوزیف ماری مواریه 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف آندريه جلوكسمان . 


پارسیفال (مسرحیة) ریتشارد فاچنر 
حيث تلتقى الأنهار هربرت میسن 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل آ. م۰ فورستر 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديرك لايدر 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) كارلو جولدونى 


موت ارتیمیو کروث (روایة) کارلوس فوینتس 
الورقة الحمراء (رواية) میجیل دی لییس 
مسرحیتان تانکرید دورست 


القصة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكى أندرسون إمبرت 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدرنيس ماطف فضول 


التجربة الإغريقية روبرت ج. لیتمان 


نپاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف: روف عیاس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة کروان 

أتور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

شبن الغران 

عبد الوهاب علوب 
بشير السباعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد آبو العطا وأخرون 
ازن قل 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 


هوية فرنسا (مج ۲ ؛ جا) 
عدالة الهتود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشیرین 

هوية قرنسا (مج ۲ ٠‏ ج٣)‏ 
الأيديولوچية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبائى 
قاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص الفال) 
العلاقات بين اتدبنين والطمانيين فى إسرائيل 
فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) : 
حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صثاعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
آنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونائى الحديث 
حکایات يسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 


النند الأدبى الامريكى من الثلالنيات إلى الشانبنيان 
العنف والنيوءة (شعر) 

چان کوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 


الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


قرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فیولین قانويك 

فيل سلیتر 

نخية من الشعراء 
جی آنیال وآلان وآودیت قیرمو 
النظامى الكنجرى 
فرتان برودل 

دیقید هوکس 

بول إيرليش 
آلیخاندرو كاسونا وأنطوتيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ. ن. أقاناسيفا 
يشعیاهو لیفمان 
رابندرثات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
میجیل دلیبیس 
فرانك بيجو 


=e 


نحیه 

واتر ت. ستیس 
إیلیس کاشمور 
لورینزو فيلشس 
قوم فینتبرج 
هنری تروایا 
آیسوب 
إسماعيل فصع 
فنسنت ب. لیتش 
وب بيتس 
ریتیه جيلسون 
هانز إيندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 
ألفین کرنان 


نبیل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود آبوغدير 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
بسام یاسین رشید 
هدې حسین 

محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدی إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الآمير حمدان 
ستهفش یدیيی 

ياسین طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاه الدين متصور 
بدر الديب 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلانة النقد الماصر ‏ پول دی مان 

محاورات کونفوشیوس کونفوشیوس 

الكلام رأسمال وقصص آخرى الحاح آبو يكر إمام وأخرون 
سیاحت نامه إبراهيم بك (جا) زين العابدين المراعى 

عامل المنجم (رواية) بيتر أبراهامز 

مختارات من النقد الانجلو-أمريكي الحديثف مجموعة من التقاد 

شتاء ۸٤‏ (رواية) إسماعيل فصيح 

المهلة الاخيرة (رواية) فالنتین راسبوتين 

سيرة الفاروق شمس العلماء شيلى النعمانى 
الاتصال الجماهيرى إدوين إمرى وآخرون 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العشانية يعقوب لانداو 

ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل جيرمى سيبروك 

الجاتب الدينى للفلسفة جوزایا رويس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟٤)‏ رينيه ويليك 

الشعر والشاعرية آلطاف حسين حالى 

تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازار 

الجينات والشعوب واللغات لويجي لوقا کافاللی- سفورزا 
ليل أفريقى (رواية) رامون خوتاسندیر 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان 

السرد والمسرح مجموعة من المؤلقين 
مثنویات حکیم سنائی (شعر) سنائی الغزنوی 

فردینان دوسوسیر جوناٹان کللر 

قصص الامیر مرزيان على لسان الحيوان مرزيان بن رستم ين شروين 
مصر منڌ قدرم فابلیرن حتی رحبل عبدالناصر ريمون فااور 

قواعد جديدة للمنهج فی علم الاجتماع آنتونی جيدنز 

سیاحت نامه إبراهيم بك (ج؟) زين العابدين المراغى 
جوانپ آخری من حیاتهم مجموعة من المؤلقين 
مسرحیتان طلیعیتان صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
لمية الحجلة (رواية) خولیو کورتاثان 

بقايا اليرم (رواية) کازو إیشجورو 

الهيولية فى الكرن باری بارکر 

شعرية كفافى جریجوری جوزدانیس 

قرانز کافکا رونالد جرای 

العلم فى مجتمع حر باول فیرابند 

دمار يوغسلافیا برانکا ماجاس 

حكاية غريق (رواية) جابرییل جارٹیا مارکیث 


آرض المساء وقصاند آخری 


دیقید هریت لورانس 


سید الغانمى 

محسن سید فرجانی 
مصطلفی حجازی السيد 
محمود علاوی 

محمد عبد الوأحد محمد 
ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدين منصور 
شرف الصباغ 

جلال السعيد الحفنارى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأتنصارى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هویدی 

آحمد مستجير 

علی یوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد آحمد صالع 
آشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الفنى 
يوسف عبدالقتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود عاتری 

أشرف الصباغ 

نادية البنهارى 


السيد محمد نفادى 

منی عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربری 
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السرح الإسبانی فى القرن السایم عشر خوسیه ماریا دیث بوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والفئران والبشر 


جانیت وولف 
نورمان کیجان 
فرانسواز چاکوپ 


الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) خايمى سالوم بيدال 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى آرثر هيرمان 


الإسلام قى السودان ج۰ سپنسر تریمنجهام 
دیوان شمس تبریزی (جا) مولانا جال الدين الرومى 
الولاية میشیل شودکیفیتش 
مصر آرض الوادی روپین فیدین 

العولة والتحرير تقرير لنظمة الأنكتاد 
العربی فی الادب الإسرائیلی جیلا رامراز - رايوغ 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار کاى حافظ 

فى انتظار البرابرة (رواية) ج ۰ م کوتزی 

سبعة أنماط من الفموض وليام إمبسون 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مجا) ليفى بروفنسال 

الفليان (رواية) لاورا إسكببيل 

نساء مقاتلات إليزابيتا آديس وأخرون 
مختارات قصصية جابرییل جارٹیا مارکیٹ 
الثقافة الجماميرية والحداثة فى مصر والثر أرمبرست 

حقول عدن الخضراء (مسرحية) أنطونيو جالا 

لغة التمزق (شعر) دراجو شتامبوك 

علم اجتماع العلوم دومئيك فينك 

موسومة علم الاجتماع (جا) جوردون مارشال 
رائدات الحركة النسوية المصرية مارجو بدران 

تاريخ مصر الفاطمية ل. آ. سيمینوفا 

أقدم لك: الفاسفة دیف روینسون وجودی جروفز 
أقدم لك: أقلاطون دیف روینسون وجودی جروفز 
آقدم لك: ديكارت دیف روینسون وکریس جارات 
تاريخ الفلسفة الحديثة ولیم کلی رایت 

الفجر سیر آنجوس فریزر 
مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور نخبة 

موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ جوردون مارشال 

رحلة فی فکر زکی نجیب محمود زکی نجیپ محمود 

مدينة المعجزات (رواية) إدواردو مندوٹا 

الكشف عن حافة الزمن چون جردين 

إبداعات شعرية مترجمة هوراس وشلی 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدالمسیع وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفی إبراهیم فهمی 
جمال مبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عکود 

عنایات حسین طلعت 
یاسر محمد جادالله وعربی مدبولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صدری محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفیق على منصور 

على إبراهيم منوفى 

محمد طارق الشرقاوی 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسنڻ أباخلة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاع إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
همود سید أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان کازانجیان 
بإشراف: محمد الجوهریى 
إمام عبد الفتاح إمام 
دهد يو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج») 
الحضارة الفربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


آوسکار وایلد وصمویل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 

ولیم چیفور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 

توماس سی. باترسون 

سی. سی. والترز 


الإصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر ‏ جوان كول 


السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إلیوت شاعرا ونالدا وکاتبا مسرحباً 
فنون السينما 

الينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنميب وقصص آخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سیاحت نامه إبراهیم بك (ج٣)‏ 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

دیوان منوچهری الدامقانی 

علم اللغة والترجمة 


رومولو جاییجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براین فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س, سوندرز 

بریم شند وأخرون 
عبد الحليم شرر 
لويس ورلبرت 

خوان رولفو 
يورىيىدىس 

حسن نظامی الدهلوی 
زين العابدين المراغى 
انتوتی کنچ 

ديفيد لودع 

آپو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 


تاریخ امسرح الإسیانی فی القرن المشرین (جا) فرانشسکو رويس رامون 
تاریخ السرح الإاسیائی فی القرن المشرین (ج٤)‏ فرانشسکی رويس رامون 


مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

فن التحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
اسطلررة برومٹیوس فی ١ابہچ ١‏ نجلیزی راللرنسی (معا) 
لمسورة برو مشیرس فی الامبچ ا0نجلیزی والفرنسی (مع؟) 
أقدم لك: فتجنشتين 


روچر آلن 
بوالو 
جوزیف کامبل وییل موریز 


ولیم شکسبیر 


دیونیسیوس ٹراکس ویوسف الاهوازی 


22» 


جين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوضس 
جون هیتون وجودی جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

یدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهارى 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانى 
آحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناری 

سمیر حنا صادق 

على عبد الروف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاری 

محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
مجدی توفیق ورون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد أنور 
مصطفی حجازی السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزیری ویهاه چاهین وإبزابیل كمال 


جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتأريخ 
آقدم آك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

آقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسیل دوشامب: الفن کعدم 
جرامشی فی العالم العربی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات المشر الأخيرة 


صور دریدا 
لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲ء جا) 


وجهات تظر حدیثة فی تاریخ الفن الفربی 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

کل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فی بریطانیا من ۱۹۸۰-1۰0۸ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
تظرات حاثرة وقصخس قري 
تاریخ الآدب فى إيران (ج٣)‏ 
اضطراب فى الشرق الاوسط 


جين هوب وپورن قان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا لیوتار 

ديفيد بابیتو وهوأرد سلینا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
آنجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی هشاید ومایکل ماکجنس 
ر.ج کولنجوود 

وایم دیبویس 

خاییر بیان 

جانیس مینیل 

میشیل بروندیتو والطاهر لبیب 
آی. ف. ستون 

س. شیر لایموفا- س. زنیکین 
مجموعة من المؤلفين 


جایتری اسبیفاك وکرستوفر نوریس 


مؤلف مجھول 

لیفی برو فنسال 
دیلیو یوجین کلینیاور 
تراث یونانی قدیم 
أشرف أسدی 

فیلیب بوسان 
يورجین هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هیوز 

مارفن شیرد 

ستیفن جرای 

تیل مطر 

آرٹر کلارك 

ناتال ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزایا رويس 

إدوارد برأون 

بیرش بیریروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الغتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 


أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هویدا السباعی 

کامیلیا صبحی 

أشرف الصباغ 

آشرف الصياغ 

حسام نایل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزی 
محمود علاری 

کرستین يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامی صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفی 
بکر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الاأتصارى 

جلال الحقنارى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلکه (شعر) 
سلامان وابسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت قى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الاولون فى الادب التركى (جا) 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطتق 


راینر ماریا رلکه 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادین جوردیمر 

بیتر بالانجیو 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 
أرثر والدهورن وآخررن 
مجموعة من المؤلفين 
جوزایا رويس 


قسطنطین کفافیس 


الفن الإسلامى فى الأدلس' الزخرفة الندسبة باسيلبو بابون مالدونادو 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية باسيليو بابون مالدونادو 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرتجى 


الميراث المر 
متون هرمس 

آمثال الهوسا العامية 
محاورة یارمنیدس 
أنثرویولوچيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حداثة شکسبیر 

سام باریس (شعر) 

القلم الجرىء 


بول سالم 

تیموٹی فريك وییتر غاندی 
تخية 

أفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جريتنجر 

هاینرش شبورل 

ریتشارد جیېسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

مجموعة من المؤلفين 


المبطلح السردى: معجم مصطلحات جیرالد برنس 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


فوزية العشماوى 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
التصوفة الأرلون فى الأدب التركى (ج٣)‏ محمد فؤاد كوبريلى 


عاش الشباب (رواية) 
کیف تعد رسالة دکتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخاود (رواية) 


وانغ مينغ 
أومبرتو إیکو 
آندریه شدید 


میلان کوندیرا 


الفضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان آنوى وآخرون 


تاريخ الدب فى إيران (جا) 


السافر (شعر) 


إدوارد برارن 
محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزيز بقوش 
سمیر عبد ربه 

سمیر عبد ربه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
آحمد عمر شاهين 


على إبراهيم منوقى 
محمود علاری 

بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السید 
حبیب الشارونی 

ليلى الشربینى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سید أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاه ایو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
الباق عبدالهادی رضا 
عاہد خزندار ‏ 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 

دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات (شعر) 

مواعظ سعدی الشیرازی (شعر) 
تفاهم وقصص آخرى 

الأرشيفات والمدن الكبرى 

الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورساتل آندلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأربع الأساسية فى الكرن 
الام سياوش (رواية) 

السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 

آقدم لك: ستيفن هوكنج 

رية المطر والملابس تصتع الناس (روايتان) 
تعويذة الحسى 

إيزابيل (رواية) 

المستعربون الإسبان فى القرن ٠١‏ 
الادب الإسبانى المعاصر بأقلام كثابه 
معجم تاریخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۲؛ ج؟) 
آغنيات النفی (شعر) 

الجمهورية العالمية لداب 

صورة کوکب (مسرحية) 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 


سنیل باث 

جونتر راس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على یهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

ِم فی. روپرتس 

مایف بینشی 

فرتاندو دی لاجرانجا 

ندوة لويس ماسینيون 

بول دیفیز 

إسماعيل قصيح 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکیتی شین 
فیلیب تودی وهوارد رید 
دیفید میروفتش وآلن کورکس 
میشائیل إنده 

زیاودن ساردر وآخرون 

ج. ب. ماك إیفوی وأوسکار زاریت 
تودور شتورم وجوتفرد کولر 
ديفيد !برام 

آندریه جید 

مانویلا مانتاناریس 
مجموعة من المؤلفين 

چوان قوتشرکنج 

برتراند راسل 

کارل ہویر 

جیتیفر آکرمان 

لیفی بروفنسال 

ناظم حکمت 

باسکال کازانوفا 

فریدریش دورینمات 

أ.. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إیزابيل كمال 

یوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهين 

محمد علاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 
منی الدروبی 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم شید الأمير حمدان 
محمود علاری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بکر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجیر 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفی بدوی 


تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عيدالمتعم مجاهد 


سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانبة جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ , 
العصر الذهبى للإاسكندرية جون مارلو نسیم مجلی 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) فولتير الطيب بن رجب 

الولاء والقيادة فى المجتمم الإسلامى الأول روى متحدة شرف کیلانی 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
إسراءات الرجل الطيف تخبة وحید النقاش 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعی محمود علاری 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب 
بانديراس الطاغية (رواية) بای إنکلان ٹریا شلبی 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافی 

آقدم لك: هيجل ایود سبنسر وأندزجی کروز إمام عبدالقتاح إمام 

أقدم لك: كانط کرستوفر وانت وأندزجى كليموقسكى إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: فوكو کریس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: ماکیاشللى باتريك کیری وأوسكار زاريت ‏ إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: جويس دیفید توریس وکارل فلنت حمدی الجابری 

أقدم لك: الرومانسية دوتکان هیث وچودی بورهام عصام حجازی 

توجهات ما بعد الحداثة نیکولاس زربرج ناجی رشوان 

تاريخ القلسفة (معا) فردریك کوپلستون إمام عبدالفتاح إمام 
رحالة هندى فى يلاد الشرق العربى شبلى النعمانى جلال الحفتاوی 

بطلات وضحایا إيمان ضياه ألدين بيبرس عايدة سيف الدولة 

موت المرايى (رواية) صدر الدین عینی محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقرب 
قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) اروتداتى روى فخری لبیب 

حتشبسوت: المرأة الفرعوئية قوزية أسعد ماهر جویجاتی 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتلايرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوی 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالع علمانی 

حول وزن الشعر پرویز ناتل خانلری محمد محمد وتس 
التحالف الأسود الکسندر کوکبرن وجیفری سانت کلیر أحمد محمود 

أقدم لك: نظرية الكم چ. پ. ماك إيثوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

أقدم لك: علم تفس التطور دیلان إیٹانز وأاوسکار زاریت ممدوح عبدالمنعم 

أقدم لك: الحركة النسوية ذخبة جمال الجزیری 

أقدم لك: ما بعد الحركة النتسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزیری 

أقدم لك: الفلسغة الشرقية ریتشارد آوزيورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك آرنو حليم طوسون وفزاد الدهان 


خمسون عامًا من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خلیل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
تنسنی (رواية) 

النساء فى القكر السياسى الفربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريرن 
الدولة المارقة 

ديمقراطية لاقل 

قصص الیهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح القلسفة الحديثة 

جلال الوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون کیخوتی (القسم الایل) 
دون کیخوتی (القسم الثانی) 
الآدب والنسوية 

صوت مصر: آم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


خاريغ الممين منذ ما قبل التاريخ حتى الفرن المشررن 


الصين والولايات المتحدة 
المقهمى (مسرحية) 
تسای ون جی (مسرحیة) 


بردة النبى 


موسوعة الاساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أآخری 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيغاء 


نصوص قصصية من ررائع الأدب الأفريقى 


فردريك کویاسترن 

مریم جعقری 

سوزان موللر آوکین 
مرٹیدیس غارٹیا آرینال 

توم تیندیرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مایکل بارتتی 

لويس جنزییرج 

قبولين فانويك 

ستيفين دیلو 

جوزایا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جاری م. بیرزنسکی وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجینيا دانیلسون 

ماريلين بوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لار شه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روبیر جاك تيبو 

سار چامَبلَ 

هانسن روبیرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان اسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموتد هرل 

محمد قادری 


چی فارجیت 


محمود سید أحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتا إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إيراهيم المنيف 
جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدی عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

أشرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشید بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمیر عېد ربه 

محمد رقعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الطمانية رالنوع والدولة فى الشرق الأرسط 
النساء والتوع فى الشرق الأرسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والندع 
فى طفواتى: دراسة فى السيرة الذاتيا العريبة 
تاريخ التساء فى الغرب (جا) 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتايات أساسية (ج؟) 

ریما کان قدیسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى صر سااطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

کوکب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السيٹمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص آخرى 
استكشاق الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الواع الفرنسى بمصر من الطم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانیا فی تاریخها 

القن الطايطللى الإسلامى والمنجن 
الك اير (سرحية) 

موسم صید فی ٻیروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم أك: تروتسكى والماركسية 
بدائم العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بار 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إکوادو باتولی 

نادية العلى 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من المؤلفين 
تیتز روو 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هایدجر 

آن تیار 

پیتر شیفر 

عبدالباقی جلینارلی 
آدم صبرة 

کارلو جولدوتی 

آن تيار 

تیموٹی کوریجان 

تيد أنتون 

چونثان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنواد واشنطون ودوتا باوندی 


نخبه 


إسحق عظيموف 

جوزایا رويس 

أحمد يوسف 

آرٹر جولد سميٹ 
آمیرکو کاسترو 

باسیایو بایون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 

دنیس جونسون 

ستیفن کرول وولیم رانکین 
دیفید زین میروفتس ورویرت کرمب 
طارق على وفل إیفانز 
محمد إقبال 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصری 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی ریاض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدا نعم 
إسماعيل امصدق 
إسماعيل الصدق 
عبدالحمید فهمی الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عیده قاسم 
عبدالرازق عید 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفی إبراهيم فهمی 
مصطفی بیومی عبد السلام 
قدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأآنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بکر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطفی بدوی 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر الفاروق عمر 
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ما الى حدثٌ فی «حدث» ۱١‏ سبتمبر؟ 
المغامر وا لمستشرق 

تعلُم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثتافات وقيم التقدم 

لحب والحرية (شعر) 

النئس رالاخر فی قصص بوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانبة - شرقية 

هی تتخیل وهااوس آخری 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

آقدم لك: میلانی كلاين 

يا له من سباق محموم 

ریموس 

آقدم لك: بارت 

أقدم لك: عم الاجتماع 


مدخل لاشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فی عهد محمد على 
الإستراتبجبة الأامريكبة الفرن الحادى والعشرين 
آقدم لك: چان بودریار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

اماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبریل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأرسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دریدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 
سیفرین لابا 
نظامی الكنجوى 
صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 

لسیر رونالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 
نخيه 


باتريك بروجان وکروس جرات 
رویرت هنشل وآخرون 
فرانسیس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ريتشارد آوزبرن ويورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وییرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی ٹریانتس 

دانیال لوفرس 

عفاقف لطفى السيد مأرسوه 
آناتولی أوتكین 

کریس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيودين ساردارويورين قان لون 


ديبورا ج. جیرنر 
موريس بیشوب 
مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 


محسن مصیلحی 

روف عباس 

مروة رق 

نعيم عطية 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توفیق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزیرى 

حمدی الجابرىی 

سمحة الخولى 

على عبد الروف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
آنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفثارى 
جلال السعيد الحفنارى 
عزت عامر 

صبری محمدی التھامی 
صبری محمدی التھامی 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم ‏ 
عبد السلام حيدر 


موقع الثنافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرائيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
مغامرات بینوکیو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
آقدم لك: تشومسكی 

دائرة المعارف الدولية (مجا) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرایا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الامير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
آمنحوتپ الثالٹث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنائدية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (جا) 

قصائد سأحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
المىحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (معا) 
مخاطر كوكبتا الضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومی بابا 
سیر رویرت های 
إیمیلیا دى ثوليتا 
برونو آليوا 


ریتشارد ابیجنانس وأسکار زارتی 


نجیر وودز 

آمریکو کاستری 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
ماریو بوزو 

هوشنك کلشیری 

أحمد محمود 

محمود دولت آیادی 
هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
آنییس کابرول 

فیلکس دیبو! 

هوراتیوس 

محمد صبری السوربونی 
بول فالیری 

سوزانا تامارى 

إکوادو بانولی 

روبرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کارویاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان وت 

چیمس ولیامز 

ارٹر آیزابرچر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ریتشارد هاریس 


ٹائر دیب 

يوسق الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزیرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سلیم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عيد السلام 

عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بیومی على قندیل 

محمود علاری 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهیم ورمضان بسطاویسی 
توفيق على منصور 

مصطفی إبراهیم فهمی 

محمود إبراهيم السعدنى 
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قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (جا) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

لنقد والأيديولوچية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الأحداث اتی وفعت فی بقدار من 1۹۹۷ إلى 1۹۹٩‏ 


أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
السلام الصليبى 

النوبة المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإیرانی 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مخنارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 
مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 
حج يولندة 

مصر الخديورة 
الديمقراطية والشعر 
فندق الأرق (شعر) 
الکسیاد 

برتراندرسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


هاری سینت فیلبی 
هاری سینت فیلبی 
جنر فوج 

رفائیل لوپث جوٹمان 
قیری إيجلتون 

قضل الله بن حامد الحسيني 
کولن مایکل هول 
لیس بسیرینی 
رویرت يانم 

هوراس بيك 

تشارلز فیلہبس 


روی ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 


جودة عبد الخالق 

جناب شیاب الدين 

ف رویرت هنتر 

روبرت بن ورین 

تشاراز سيمك 

الأميرة أتّأكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان میار ویورین فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د تیرنر 


صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهميم منوقى 
فخری صالح 

محمر محمد يونس 
محمد فرید حجاب 
منی قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

مايدة الباجورى 

بشير السباعى 

فؤاد عکود 

آمیر نبیه وعبدالرحمن حجازی 
یوسف عبدالفتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد برادة 

توفیق على متصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدی محمود ال ملیجی 
عزة الخميسى 

صبری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانیا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفی البهنساوی 
سمیر کریم 

سامية محمد چلال 
بدر الرفاعی 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعی 

محمد قدری عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإیداع ٠١١۰٤ / ۳۱۹٣۰‏ 


